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على الغلاف

بــمــزيــد مـــن الإصـــــــرار عــلــى مــواجــهــة 
الـــحـــصـــار الأمــــيــــركــــي، أعــــلــــن الأمــــن 
ــيــــد حــســن  الـــــعـــــام لــــحــــزب الــــلــــه الــــســ
الزراعية  »النهضة  أمــس،  الله  نصر 
السياسات  أن  معتبراً  والصناعية«، 
من  الــبــاد  حكمت  التي  الاقتصادية 
الــتــســعــيــنــيــات أوصـــلـــت إلــــى الأزمــــة 
الأميركيون  يستغلها  التي  الحالية 
البلد.  وإخضاع  اللبنانين  لتجويع 
وبـــشـــرحٍ مـــطـــوّل، ردّ نــصــر الــلــه على 
التي  التشويه  الانــتــقــادات وحــمــات 
»التوجه شرقاً«،  تــصــوّب على طــرح 
 الــــفــــوائــــد الـــتـــي يـــعـــود بــهــا 

ً
ــا ــصّـ ــفـ مـ

الانــفــتــاح نــحــو خـــيـــارات أخــــرى غير 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، وتــحــســن 
شـــروط لــبــنــان فــي الــتــفــاوض مــع أي 

جهة غربية.
فــــي بــــدايــــة خـــطـــابـــه، اســـتـــعـــاد نــصــر 
الـــلـــه ذكـــــرى حــــرب تـــمـــوز، مــســتــذكــراً 
»الــتــضــحــيــات الـــجـــســـام والــخــســائــر 
الكبرى للعدو الإسرائيلي في لبنان 
ــان يــســمــى  ــ ــا كـ ــ مــــن بــــوابــــة لـــبـــنـــان ومـ
ذكّر  كما  الجديد«.  الأوســط  بالشرق 

بــمــعــارك تــحــريــر الـــجـــرود الــشــرقــيــة. 
ــا مـــوضـــوع  ــنـ وقــــــــال: »عــــنــــدمــــا طـــرحـ
التوجه شرقاً، كنت واضحاً أن ذلك لا 
يعني أن ندير ظهرنا للغرب، وأكّدت 
أنــــه يــجــب أن نــكــون مــنــفــتــحــن على 
الجميع باستثناء إسرائيل«. وحتى 
في موضوع أميركا، أكّد أننا »لسنا 
عــقــبــة فــي أن تــأتــي أمــيــركــا لتساعد 
لبنان، والبعض يقول إن الغرب هو 
ونحن  إلينا،  بالنسبة  الأوكسيجن 
لم نطلب منكم التخلي عنه، لكن إذا 
ا، فماذا نفعل؟«. ولفت 

ّ
هم قطعوه عن

الـــى أنـــه »إن أتـــت الــصــن إلـــى لبنان 
ــثــــمــــار، لا يـــعـــنـــي هـــذا  ــتــ بــــهــــدف الاســ
أنــنــا نــريــد تــحــويــل نــظــام لــبــنــان إلــى 
لو تفاوضنا مع  مــاذا  لكن  شيوعي. 
صندوق النقد الدولي ولم نصل إلى 
نتيجة بعد عام؟ هل نكون مجرّدين 
من الخيارات؟ وجود خيارات أخرى 
ــيــــركــــي ويـــدفـــعـــه إلـــى  ـــل الأمــ

ّ
قــــد يـــعـــق

تغيير رهاناته بشكل أسرع«.
واعــتــبــر نــصــر الـــلـــه أن دلـــيـــل أهــمــيــة 
الطرح الصيني لاستثمار في لبنان 
الأميركين  من  الكبير  الفعل  رد  هو 
هم »حملة شعواء 

ّ
على المقترح، وشن

ــيــــار الـــصـــيـــنـــي لــتــخــويــف  ــى الــــخــ ــلـ عـ
اللبنانين ومنعهم من الانفتاح على 
الصن. وهذا دليل على أن هذا خيار 
ــــدي، وعــلــى أن هـــذا الــبــاب  مــفــيــد وجـ
يخرج لبنان من الحصار الأميركي«.
»قبول  أكّد  الإيرانية،  المبادرة  وحول 

إحـــيـــاء قــطــاعَــي الـــزراعـــة والــصــنــاعــة 
لمــواجــهــة الـــجـــوع والـــبـــقـــاء عــلــى قيد 
الــحــيــاة بـــكـــرامـــة«، مــعــلــنــاً أن »حـــزب 
ــلــــه اتــــخــــذ قــــــــراراً بــــخــــوض مــعــركــة  الــ
التقدم زراعياً وصناعياً في مواجهة 
ــيـــار والــــجــــوع، حــيــث يــجــب أن  الانـــهـ
نــكــون ســنــكــون، وحــيــث كــنــا أنجزنا 
ــا الأعـــلـــى  ــنـ وانـــتـــصـــرنـــا وحــقــقــنــا وكـ
التحرير  مــعــركــة  فــي  انــتــصــرنــا   )...(
ــــي وجـــه  ــه الــتــكــفــيــريــن وفـ ــ ــــي وجـ وفـ
معركة  واليوم سنخوض  المؤامرات، 
ــذا المـــيـــدان  ــ ــة والـــصـــنـــاعـــة، وهـ ــزراعــ الــ
يجب  فــيــه.  أن نحضر  يجب  الجديد 
أن نـــعـــود جــمــيــعــاً لــنــكــون مـــزارعـــن 
لــبــنــان كـــلـــه، وأي أرض  حــتــى نــنــقــذ 
صالحة للزراعة في أي مكان، سواء 
المـــدن سنزرعها،  الــقــرى أو حتى  فــي 
وعندما نأكل مما نزرع ونلبس مما 
ســيــادة«.  ذا  شعباً  سنصبح  نصنع 
وأعلن يوم 7-7-2020 ، »تاريخ إعان 
الــجــهــاد والمـــقـــاومـــة والــنــهــضــة على 

الصعيدين الزراعي والصناعي«.
ــرور عــلــى  ــ ــ ــنـــسَ نـــصـــر الــــلــــه، المـ ــم يـ ــ ولـ
سلوك السفيرة الأميركية في بيروت 
ــــي شــيــا، وهــجــومــهــا المستمر  دوروثـ
على حزب الله. وسأل نصر الله »ما 
لبنان  في  الأميركية  السفيرة  عاقة 
ــولًا إلـــى  ــ ــ ــة، وصـ ــيـ ــالـ بــالــتــعــيــيــنــات المـ
التقتهم  الــذيــن  المــســؤولــن  تهديدها 
)...( هـــذا عــمــل اســتــعــمــاري«، وشــدد 
يحدد  اللبنانية  »الحكومة  أن  على 
مــصــيــرهــا الــشــعــب الــلــبــنــانــي ولــيــس 
الــســفــيــرة أو الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة«. 
ولـــفـــت إلـــــى أن »الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة 
صامتة في وقت تهاجم فيه السفيرة 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــزبـــاً لــبــنــانــيــاً وتــتــهــمــه 
بأبشع الأوصاف عبر الإعام«، فيما 
ــا تــفــعــلــه هــــو الــتــحــريــض  ــر مــ »أخــــطــ
الحرب  نحو  والــدفــع  اللبنانين  بن 
الــقــاضــي  »قـــــرار  أن  ورأى  الأهـــلـــيـــة«. 
اللبناني الشريف محمد مازح بمنع 
ــة مــــن الــحــديــث  ــيـ ــركـ ــيـ الـــســـفـــيـــرة الأمـ
إعامياً يعبر عن أن في لبنان قضاة 
ــاً«، وتـــمـــنـــى مــن  ــانـ ــعـ وطـــنـــيـــن وشـــجـ
الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي أن يــعــيــد الــنــظــر 
بـــــــردة فـــعـــلـــه تــــجــــاه الـــقـــاضـــي مــــازح 
بــنــفــس مستوى  مــعــه  يــتــصــرف  وأن 
الــوطــنــيــة الـــذي عــبّــر عــنــه، وأعــلــن أن 
»كـــتـــلـــة الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة ســتــتــقــدم 
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  إلــــــى  ــة  بـــعـــريـــضـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــاســـتـــدعـــاء 
ــزام  ــتــ ــالالــ الـــســـفـــيـــرة ومـــطـــالـــبـــتـــهـــا بــ

بالاتفاقيات الدولية«.
ــــن  ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ »الأمــ أن  ــى  ــ ــلــ ــ عــ وشــــــــــــــدد 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ يــــســــتــــغــــلــــون تـــــــراكـــــــم الـ
الفاشلة لتأليب الشعب  الاقتصادية 
الــلــبــنــانــي عــلــى حـــزب الــلــه، والــخــيــار 
يؤدي  لن  الحزب  بحصار  الأميركي 
إلــــى نــتــيــجــة، ونـــحـــن لـــن نــســتــســلــم«. 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  إلـــــــى  وتــــــوجّــــــه 
بـــالـــقـــول: »ســيــاســتــكــم بــخــنــق لــبــنــان 
ــه وتــــضــــعــــف  ــ ــ ــلـ ــ ــ ســـــتـــــقـــــوي حــــــــــزب الـ
حلفاءكم ونفوذكم، ولن يجد الناس 
أمامهم ماذاً إلا المقاومة وحلفاءها 
لبنان  وتــدفــع  والإقليمين  المحلين 
ــذا المـــحـــور«.  ــى أن يـــكـــون ضــمــن هــ إلــ
وختم مؤكّداً أن »انشغالنا بوضعنا 
يــنــســيــنــا  ألا  يــــجــــب  الاقــــــتــــــصــــــادي 
الفلسطينين  جــانــب  إلــــى  ــوقـــوف  الـ
فــي مــواجــهــة خــطــة الــضــم. نــحــن إلــى 
دولــة  الفلسطينين  إخــوانــنــا  جــانــب 
وشــعــبــاً، وحــاضــرون لفعل أي شيء 

في مواجهة مؤامرة الضم«.
)الأخبار(

»الــعــراق فــرصــة عظيمة جــداً للبنان 
والــعــاقــة بــن البلدين مــمــتــازة جــداً، 
والمطلوب إرسال وفد إلى العراق كما 
للحديث  الاستسام  لا  بغداد  فعلت 
عن الضغط الأميركي على الحكومة 
الــعــراقــيــة«، لافــتــاً إلــى أن الأميركين 
يقفون  التهديد والوعيد  »مــن خــال 
سداً أمام أي حل لأزمة لبنان، وفائدة 
التوجه للدول المفتوحة أبوابها أنها 
تبعث برسالة للأميركي وغيره بأن 
لــلــبــنــان خــــيــــارات أخــــــرى ولا يــمــكــن 

إسقاطه«.

منع الانهيار والجوع

وأبرز ما أعلنه نصر الله أن »عنوان 
المـــرحـــلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــالـــيـــة فــي 
ــار المــــالــــي  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ لــــبــــنــــان هـــــو مــــنــــع الانـ
اللبنانين  كــل  والــجــوع«، وأن »على 
أن يكونوا فعّالن ونشطن للوصول 
الـــــى الــنــتــيــجــة المـــطـــلـــوبـــة وفـــتـــح كــل 
ــارات المــمــكــنــة الــتــي تــوصــل إلــى  المـــسـ
الــــهــــدف بــمــنــع الانـــهـــيـــار والـــســـقـــوط 
والـــــجـــــوع«، مــعــتــبــراً أن الــلــبــنــانــيــن 
إلى  التهديد  تحويل  على  ــادرون  »قــ

فـــرصـــة«. وشــــدد عــلــى أنـــه »لا يجوز 
الانـــتـــظـــار  ــام  ــ ــعـ ــ الـ الأداء  يـــحـــكـــم  أن 
السلبي. هذا خطأ. بل يجب على كل 
اللبنانين، الدولة والشعب، أن نكون 
أن  إلى  كلنا فعالن ونتحرك«، لافتاً 
»الــســيــاســات الــتــي كــانــت متبعة في 
لبنان على مدى عقود أدت الى انهيار 
ومن  والصناعي.  الزراعي  القطاعن 
شــــروط الــحــيــاة الــكــريــمــة لأي شعب 
وصناعياً،  زراعــيــاً  منتجاً  يــكــون  أن 
وهــذا من البديهيات«. ودعــا الشعب 
ــانــــي إلــــــــى خــــــــوض »مــــعــــركــــة  ــنــ ــبــ ــلــ الــ

إعلان الجهاد الزراعي والصناعي

ينا
ّ

ين: سياستكم  تقو
ّ

نصر الله للأميركي
أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله 7 تموز تاريخاً لإعلان الجهاد الزراعي والصناعي. وفي خطاب سياسي 

هاً جملة رسائل للأميركيين، أبرزها أن حصارهم يدفع لبنان نحو الشرق
ّ

ه شرقاً، موج
ّ

اقتصادي، شرح نصر الله خيار التوج

م 
ّ

كتلة الوفاء للمقاومة ستتقد

بعريضة إلى الخارجية تطالب 

ا ومطالبتها بالالتزام 
ّ

باستدعاء شي

بالاتفاقيات الدولية

حزب الله اتخذ قراراً بخوض معركة 

التقدم زراعياً وصناعياً في 

مواجهة الانهيار والجوع

المشهد السياسي

داً... 
ّ

 الحكومة مجد
ّ
»كرول« تهز

ولا توقِعها

التي  السياسية  التفاهمات  تنسحب  لم 
أنـــتـــجـــت الاتــــفــــاق عـــلـــى تـــألـــيـــف مــجــلــس 
ات 

ّ
الملف كامل  على  لبنان،  كهرباء  إدارة 

الــخــافــيــة فـــي الــحــكــومــة، فــبــقــي تحديد 
ــائــــي فــي  ــنــ ــيــــق الــــجــ ــتــــدقــ ــة الــ ــ ــركـ ــ اســـــــم شـ
انقسام،  محل  لبنان  مــصــرف  حــســابــات 
ــرار الــرئــيــس مــيــشــال عـــون على  ــ مـــع إصـ
شــركــة »كــــرول«، و»اكــتــشــاف« أن بديلها 
أيــضــاً  تــربــطــهــا   ،»FTI« المــقــتــرح، شــركــة
 عن 

ً
صـــات بــالــعــدو الإســرائــيــلــي، فــضــا

ــود عــقــد خـــدمـــات تــســويــقــيــة بينها  ــ وجـ
وبن مصرف لبنان.

ــنـــة  ــاق »الـــحـــاضـ ــ ــفـ ــ ــن اتـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ فـــعـــلـــى الـ
السياسية« للحكومة، على إعطاء جرعة 
الإصــاحــات  مجموعة  لتنفيذ  لها  دعــم 
ووقف الانهيار، ولا سيّما بعد الاجتماع 
السابق  الرئيس نبيه بري والوزير  بن 
جـــبـــران بــاســيــل، شــهــد مــجــلــس الـــــوزراء 
أمس شدّ حبال، دفع إلى تأجيل عدد من 
البنود الأساسية الى وقت لاحق، بينما 
ــم الـــبـــنـــود الـــتـــي جــــرى إمـــرارهـــا 

َ
لـــم تــســل

استمرار  بسبب  الــحــادة،  النقاشات  مــن 
منطق المحاصصة في التعيينات.

 التدقيق 
ّ

أبـــرز مــا جــرى نقاشه هــو مــلــف
المــالــي المــحــاســبــي والــجــنــائــي لحسابات 
المــصــرف المــركــزي فــي استمرار لنقاشات 
سابقة حول شركة »كرول«. إذ إن تكليفها 
واجه اعتراضاً حاداً من وزراء حزب الله 
وحــركــة أمــــل، كــمــا قــــدّم وزيــــر المــــال غــازي 
وزني تقارير من الأجهزة الأمنية، تجعل 
 خـــطـــورة. في 

ّ
مــن عــاقــات الــشــركــة مــحــط

المــقــابــل، وبــعــدمــا ظــهــر أن عـــون فــي وارد 
ــن »كـــــــــرول« لمــصــلــحــة شــركــة  ـــي عــ

ّ
الـــتـــخـــل

أخرى، مع إصراره على التدقيق الجنائي، 
تــبــنّ فــي جلسة أمــس أنــه لا يـــزال مصرّاً 
إلى  التقارير لا تشير  أن  عليها، معتبراً 
عـــاقـــة الــشــركــة بـــإســـرائـــيـــل. وأبــــــرز عــون 
للوزراء كتاباً أرسلته الشركة تدافع فيه 
عــن نفسها فــي وجـــه الاتــهــامــات المساقة 
وأنها  »مهنيتها«  فيها  وتــؤكــد  ضــدهــا، 
عملت في أكثر من دولة عربية. لكن موقف 
عون جاء منسجماً مع موقف حزب الله 
البديلة المقترحة،  وأمــل من FTI، الشركة 
بإسرائيل  الواضحة  ارتباطاتها  بسبب 
)راجع »الأخبار« أمس(، وتحدّث عون عن 
فضائح طاولت الشركة في إفريقيا على 
 ما غاب 

ّ
خلفية تسريبها للمعلومات. لكن

فت 
ّ

عن كام عون، هو الفضيحة التي تكش
لبنان  الشركة بحاكم مصرف  عن عاقة 
ريــــاض ســامــة، مــن خـــال عــقــد عــمــل مع 
البنك المــركــزي، في شق العاقات العامة 
والاتصالات الاستراتيجية، ما سمح لها 
من  ومعلومات  تفاصيل  على  بــالاطــاع 

داخل المصرف.
وأمام تضارب المواقف من »كرول«، جاء 
ــر الـــصـــنـــاعـــة عـــمـــاد حــــب الــلــه  ــ طـــلـــب وزيــ
بــالــعــودة إلـــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة للتأكد 

حول  المعلومات  وتوضيح  التقارير  من 
ها الى جلسة أخرى.

ّ
الشركة، فتأجل بت

تأجيل البنود في جلسة أمس، انسحب 
عــلــى بــنــد تــعــيــن 3 مــفــتــشــن قضائين 
اقترحتهم وزيرة العدل ماري كلود نجم، 
بعدما حملت إلى طاولة مجلس الوزراء 
الــســيَــر الــذاتــيــة لــثــاثــة أســـمـــاء فــقــط عن 
ثاثة مواقع، بينما كان يفترض بها أن 
تــأتــي بــثــاثــة أســمــاء عــن كــل مــوقــع لكي 
منها،  واحـــداً  مجتمعاً،  المجلس  يختار 
تعمل  الــتــي  التعيينات  آلــيــة  تسير  كــمــا 
ــــوزراء أخــيــراً.  عــلــى أســاســهــا مــجــالــس الــ
ولــم تستطع وزيــرة العدل الــوصــول إلى 
تــفــاهــم حـــول مــقــتــرحــاتــهــا مـــع زمــائــهــا. 
فحن سئلت عن السيَر الذاتية الأخرى، 
للقضاء«،  أجابت بأن »هناك استقالية 
فــســألــهــا مــعــظــم الـــــوزراء لمــــاذا إذاً لا تتمّ 
الــتــعــيــيــنــات داخــــــل الــــقــــضــــاء، فــأجــابــت 
بـــأن »عــلــى مجلس الـــــوزراء أن يــخــتــار«. 
ــذا الـــجـــواب لـــم يــكــن مــقــنــعــاً لـــعـــدد من  هــ
ــــوزراء،  زمــائــهــا، فــحــصــل ســجــال بـــن الــ
ــــن حــــق المـــجـــلـــس أن  عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن »مـ
ــلــع عــلــى كــل الأســـمـــاء مــا دام هــو من 

ّ
يــط

سيتخذ القرار، لا أن تحمل وزيرة العدل 
لتبصم  اختارتهم  من  هي  أسماء  ثاثة 
»الأخبار«  لـ يقول  كما  الحكومة عليهم« 
أحـــــــد الـــــــــــــــوزراء، الــــــــذي أكّــــــــد أن رئـــيـــس 
الــحــكــومــة حـــســـان ديـــــاب اقـــتـــرح عــرض 
هـــذا الــبــنــد عــلــى الــتــصــويــت، فــصــوّت كل 
من الــوزراء: عماد حب الله، حمد حسن، 
ــــي، عــبــاس مــرتــضــى، ميشال  ــازي وزنـ غــ
نـــجـــار، لمــيــا يــمــن ومـــنـــال عــبــد الــصــمــد 
ضد التعين. ورغــم معارضة الـــوزراء الـ 
7، حــــاول ديــــاب إمــــرار الــتــعــيــيــنــات، لكن 
بــأن هناك 7 وزراء غير  مرتضى قاطعه 
موافقن و»هم بمثابة الثلث المعطل في 
إمرارها،  على  نجم  وأصــرّت  الحكومة«، 
مع استمرار الــوزراء المعترضن على أن 
نتيجة التصويت تمنع إقرار التعيينات. 
وفــي ظل الانقسام، قــال ديــاب دفاعاً عن 
موقف نجم، إن »هــذه الآلية تسري على 
مرتضى  فــرد  الأولــــى«،  الفئة  توظيفات 
أولــى«،  التعيينات أيضاً هــي فئة  »هــذه 
مــا اضــطــر المجلس إلــى أن يــؤجّــل البند 
الـــى الــجــلــســة المــقــبــلــة، علماً بـــأن مــن بن 
الأســــمــــاء، الـــتـــي حــمــلــتــهــا مــعــهــا وزيــــرة 
العدل، ماري فوزي أبو مراد )محام عام 
ــــواز )مــســتــشــارة في  تــمــيــيــزي( ومـــايـــا فـ

محكمة التمييز(.

خلاف على »العضو الدرزي«

مــــا حــــاولــــت الـــحـــكـــومـــة تــظــهــيــره كـــقـــرار 
إيـــجـــابـــي أتـــــى مـــنـــقـــوصـــاً، وهـــــو تــعــيــن 
لــبــنــان  كــهــربــاء  مــجــلــس إدارة لمــؤســســة 
الـــتـــي  المــــحــــاصــــصــــة  قـــــاعـــــدة  ذات  ــلــــى  عــ
دمّــــرت الــقــطــاع الــعــام، ومـــع ذلـــك، انقسم 
الـــوزراء أيضاً على الحصص. إذ احتدم 
ــول تــعــيــن الــعــضــو الـــــدرزي  الـــنـــقـــاش حــ
استقر على  الــذي  الكهرباء،  فــي مجلس 
أحـــد المــحــســوبــن عــلــى الــحــزب التقدمي 

الاشـــتـــراكـــي. فـــوزيـــرة الإعــــام مــنــال عبد 
المرشح سامر  الــدفــاع عن  ت 

ّ
تول الصمد 

سليم، فــي وجــه الــوزيــر رمــزي مشرفية، 
ـــى تـــرشـــيـــح مــــالــــك بــــو غـــنـــام. 

ّ
ــذي تـــبـــن ــ ــ الـ

وبحسب مصادر وزاريــة، فإن »بو غنام 
لم يكن مطابقاً للمواصفات، والآلية التي 
اختيار  تقتضي  الــطــاقــة  وزيـــر  وضعها 
ــت فــي المــرتــبــة الأولـــى، 

ّ
الأســمــاء الــتــي حــل

لــكــن بـــو غــنــام جــــاء فـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة 
ــــدرزي«. وقــالــت المــصــادر إن  عــن المــركــز الـ
»مشرفية اعترض بعدما تبنّ أن طارق 
عــبــد الــلــه، الــعــضــو الــســنــي فــي المجلس، 

ينتمي أيضاً إلى الحزب الاشتراكي«.
وعنّ مجلس الوزراء إلى جانب عبد الله 
لبنان  كهرباء  إدارة  مجلس  فــي  وسليم 
 من: حسن سلوم، كريم سابا، حبيب 

ً
كا

سرور وشادي كريدي.
ــا الــهــيــئــة الـــنـــاظـــمـــة لـــلـــقـــطـــاع، فــجــرى  ــ أمـ
تــشــكــيــل لـــجـــنـــة لــــبــــتّ آلــــيــــات تــشــكــيــلــهــا 
قـــوامـــهـــا الـــــــــوزراء: ريـــمـــون غـــجـــر، عــمــاد 

حب الله، غــازي وزنــي، عباس مرتضى، 
أن تعقد  عــكــر، على  راوول نعمة وزيــنــة 
أول اجتماع لها يوم الخميس. وبحسب 
ــار إلـــــــى مـــنـــاقـــشـــة  ــيــــصــ ــات، ســ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ
الكهرباء  قــطــاع  تنظيم  قــانــون  مــشــروع 
وإعـــــــادة طـــرحـــه عــلــى مــجــلــس الـــــــوزراء، 
ــه وإرســـالـــه الـــى مجلس الــنــواب في 

ّ
وبــت

يوم واحد، بعدما سجّل عدد من الوزراء 
مــاحــظــاتــهــم عــلــيــه، فــجــرى تأجيله إلــى 

حن توفر التوافق حوله.

بيفاني في مواجهة سلامة وصفير

لم يشأ أكثر من طرف في الحكومة، قبول 
ــــوزارة المـــال آلان  اســتــقــالــة المــديــر الــعــام لـ
بيفاني، وحاولت أكثر جهة ثنيها عنها، 
 أن الأخــيــر لا يـــزال مــصــرّاً. وأمـــام هذا 

ّ
إلا

الإصـــــرار، وجـــدت أطــــراف فــي الحكومة، 
ولا سيّما عون، في استقالة بيفاني باباً 
مهمّاً لمواجهة سامة وجمعية المصارف 
في داخل الحكومة. وعلى هذا الأساس، 
تقرّر تأجيل بتّ استقالته حتى الأسبوع 
المقبل، واستدعاؤه إلى جلسة للحكومة 
ــبــــاب الــتــي  ــاع إلـــيـــه حــــول الأســ ــمـ ــتـ والاسـ
ــا  ــه إلــــــى اتــــخــــاذ هــــــذا الــــــقــــــرار، ومـ ــتـ ــعـ دفـ
قــالــه مــن تحميل لــلــمــســؤولــيــة إلـــى عــدّة 
جهات. وعلمت »الأخبار« أن عون يفكّر 
فـــي اســـتـــدعـــاء ســـامـــة ورئـــيـــس جمعية 
لــلــردّ على  المــصــارف سليم صفير أيضاً 

اتهامات بيفاني داخل جلسة الحكومة.

الراعي يستكمل عظة الأحد بلقاء 

البخاري

ــة، بـــــدت زيـــــــارة الــســفــيــر  ــيـ ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
الـــســـعـــودي فـــي بـــيـــروت ولـــيـــد الــبــخــاري 
لــلــبــطــريــرك بــشــارة الـــراعـــي، رســالــة دعــم 
ــدّ  ــتـــجـ ــــف الــــــراعــــــي المـــسـ ــوقـ ــ ســــعــــوديــــة لمـ
حـــول »حــيــاد لــبــنــان«، بــعــد ســنــوات من 
خفوت هــذا الخطاب. ولا تنفصل زيــارة 
البخاري للراعي عن سلسلة الاتصالات 
ــقـــوم بـــهـــا الــســفــيــر  ــتـــي يـ والـــتـــحـــركّـــات الـ
الــــســــعــــودي مــــع نـــظـــيـــره الإمــــــاراتــــــي فــي 
بــيــروت لمــحــاولــة فــهــم مــداخــل أي تــحــرّك 
لـــبـــادهـــمـــا بـــهـــدف الـــتـــأثـــيـــر مــــجــــدداً فــي 
الساحة اللبنانية، ولا سيّما اللقاء الذي 
جــمــعــهــمــا مـــع الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة في 
الماضي.  بيروت دوروثــي شيا الأسبوع 
ــار«، أن الــســفــيــريــن لــم  ــ ــبــ ــ وعـــلـــمـــت »الأخــ
اقتراحات تذكر ردّاً  أمــام شيا أي  يقدّما 
للتحرّك،  وجهتهما  عــن  أسئلتها  عــلــى 
تـــصـــوّر واضــــح لديهما  يــقــدّمــا أي  ولــــم 

للمرحلة المقبلة.
)الأخبار(

لا يزال الانقسام حول

شركة التدقيق الجنائي 

 خلاف داخل 
ّ

»كرول« محط

مجلس الوزراء، مع إصرار 

الرئيس ميشال عون عليها 

ورفضها من قبل حركة أمل 

وحزب الله لارتباطها بإسرائيل. 

أما شركة »FTI« المقترحة 

للتحقيق في حسابات 

 
ً

المصرف المركزي، فعلاوة

على أنها تملك علاقات 

وثيقة مع إسرائيل، يربطها 

 مع 
ّ

عقد عمل ترويجي

مصرف لبنان وحاكمه

رياض سلامة!

ت الدفاع 
ّ
عبد الصمد تول

ة 
ّ

عن سليم ومشرفي

ى ترشيح بو غنام
ّ
تبن

الجانب الإيراني ببيع لبنان مشتقات 
نــفــطــيــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، مــشــيــراً 
إلــــى أنــــه »لــــم نــقــل بـــضـــرورة تطبيق 
ــران فــي لــبــنــان، بــل نطلب  نــمــوذج إيــ
توفير  في  مساعدتنا  الإيرانين  من 
 لا 

ً
ــــود«. وقـــــال إن لــبــنــان إصـــــا ــــوقـ الـ

يمكن أن يقتدي بالنموذج الإيراني، 
ذاتــي  اكتفاء  لديها شبه  »إيـــران  لأن 
بالمواد الزراعية وصناعاتها متقدمة 
ومتطورة وصمدت وتعيش في ظل 
الــشــامــلــة و40 ســنــة في  الـــعـــقـــوبـــات 
وجه الحروب والحصار«. واعتبر أن 

)مروان بو حيدر(

وجدت أطراف حكومية في استقالة بيفاني باباً لمواجهة المصارف )الأخبار(
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يصل قاسم تاج الدين إلى بيروت صباح اليوم، بعدما وافق القضاء الأميركي على 
إخلاء سبيله لدواعٍ صحية إثر تقدم وكلائه بطلب الإفراج عنه، بعد إصابته بفيروس 
العمر.  الـــ 65 مــن  تــجــاوز  ل خطراً على حياته كونه 

ّ
كــورونــا فــي السجن، مــا يشك

ورغم ما تردد عن استئناف القرار من قبل وزارة العدل الأميركية، كشفت مصادر 
مقرّبة من العائلة أن الوزارة احتفظت بحقها بالاستئناف من دون استخدامه لنقض 
حكم القاضي الأميركي ريجي والتون الــذي وافــق في ٢٧ أيــار الفائت على إطلاق 
سراحه، كواحد من آلاف السجناء الذين وافق القضاء الأميركي على خفض أمد 

محكوميتهم بسبب »كورونا«.
تجدر الإشارة إلى أنّ تاج الدين، الذي اختطفته السلطات الأميركية في المغرب في 
آذار ٢01٧، حُكم بالسجن لمدة خمس سنوات وبدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار 
أميركي، بعد عقد وكلاء الدفاع عنه اتفاقاً مع الادّعاء العام يقضي باعترافه حصراً 
لــشــراء بضائع مــن شركات  العقوبات الأمــيــركــيــة«  قــانــون  »جــرم الاحــتــيــال على  بـــ
أميركية. ورغم الاتهامات الأميركية له بالتورّط في تمويل الإرهاب ووصفه من قبل 
وسائل إعلام غربية وعربية ولبنانية بأنه وزير مالية حزب الله، إلا أنّ الادعاء العام 
الأميركي عجز عن تقديم أي إثبات على صحة مزاعمه. ورغم ذلك، لا تزال وسائل 

إعلام كثيرة تصفه بالمتهم بتمويل حزب الله.
)الأخبار(

تقرير

قاسم تاج الدين في بيروت اليوم
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تقرير

تقرير

رلى إبراهيم

»احتياطي الذهب خط أحمر«، تغريدة 
ــالــــي المــســتــقــيــل  نـــشـــرهـــا المـــســـتـــشـــار المــ
هـــنـــري شــــــاوول مــنــذ يـــومـــن، مــوحــيــا 
ــمّ طـــرح المـــوضـــوع عــلــى طــاولــة  كــأنــه تـ
تــغــطــيــة الــخــســائــر مـــن أمـــــوال الــشــعــب 
ــة أشـــــــار الــيــهــا  ــريـ ــلــــك نـــظـ مـــــجـــــدداً. وتــ
رئـــيـــس مــجــلــس بـــنـــك المــــــــوارد الـــوزيـــر 
الــســابــق مـــروان خير الــديــن أخــيــراً في 
أن  بعد  التلفزيونية،  مقابلاته  إحــدى 
ر قبلها بأشهر مــن عــدم دفع 

ّ
كــان حـــذ

ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز تــحــت طــائــلــة 
المــودع  الــذهــب  احتياطي  على  الحجز 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وعــلــى طــائــرات 
ــرق الأوســــــــــط«. والـــقـــضـــيـــة هــنــا  ــ ــشـ ــ »الـ
أكــبــر مــن أن يــطــالــب مــصــرفــي بإطفاء 
خسائره من المال العام، إذ بات السؤال 
يــســتــخــدم احتياطي  كــيــف  الــرئــيــســي: 

الذهب وفي أيّ وقت؟
فـــــــي حـــــســـــابـــــات المـــــــصـــــــرف المــــــركــــــزي 
والمصارف والحزب الداعم لهما، قرش 
المـــودعـــن »الأبـــيـــض« لـــم يــعــد مــتــوفــراً 
آخـــر،  يــــوم  لــيــومــهــم الأســــــود ولا لأيّ 
ــيــــوم حـــول  ــجــــري جـــــسّ الـــنـــبـــض الــ ويــ
امــكــانــيــة مــصــادرة »الــقــرش الأصــفــر«، 
وفقا للاستراتيجية نفسها، إذ ثمة من 
يتحدث عن تسييل جزء من احتياطي 
الــــذهــــب لاســـتـــعـــمـــالـــه عـــنـــد اســـتـــنـــزاف 
كــل الــــــدولارات المـــوجـــودة فــي مصرف 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــان. وذلــــــــك يــمــنــحــهــم المـ ــنــ ــبــ لــ
لــة وتنفيذ  الــوقــت لــلــهــروب مــن المــســاء
إصلاحات نقدية لإعادة الثقة بالنظام 
فيما  اللبنانية،  والــلــيــرة  الاقــتــصــادي 
في الواقع، لا يعدو الأمر كونه مراكمة 
القائمة  الاشكالية  لتصبح  للخسائر، 
هـــي طــريــقــة إطــفــائــهــا وبــــأي ثــمــن من 
الــــدولــــة، ولا  بـــمـــوجـــودات  المـــــسّ  دون 
سيما الذهب، لا من ناحية الشعارات 
و»ضمانة  العالمية«  »الثقة  كـ الــرنــانــة 
البلد«، بل رفضا لاستخدام المال العام 
مــــجــــدداً لـــســـدّ فـــجـــوة مـــصـــرف لــبــنــان 

وتهرّب المصارف من مسؤولياتها.
ــتــــحــــدث بــعــض  ــلــــق، يــ ــنــــطــ مـــــن هـــــــذا المــ
ــاديــــن؛ فـــبـــرأيـــهـــم احــتــيــاطــي  ــتــــصــ الاقــ
الــذهــب يستعمل فــي الأزمـــات الكبرى، 
لــكــن تسليمها  نــعــيــشــهــا،  ــة  ــ أزمـ وتـــلـــك 
ــــع  ــادر ودائـ ــ ــ ــال الــــعــــام وصـ ــ ــــدر المــ لمــــن هـ
الــنــاس بمثابة جــريــمــة، خــصــوصــا أن 
ألف  لبنان يملك نحو 9 ملاين و222 
أونصة موزعة ما بن المصرف المركزي 
وقلعة »فــورت نوكس« الأميركية، بما 

»لأن خــطــة حـــزب المـــصـــرف الأســاســيــة 
تــقــوم عــلــى تــحــمــيــل الــخــســائــر لــلــدولــة 
الشعب وموجوداته  ومصادرة أصول 
من دون المس بأموال أصحاب المصارف 
ورســـــامـــــيـــــل مــــصــــارفــــهــــم وأصـــــحـــــاب 
الودائع الكبيرة«. ولأنه لا يمكن تسليم 
»رقبة« الدولة لمن أفلسها وقادها نحو 
الانهيار، يصبح مجرد إثارة موضوع 
يقول  يفلوا«،  »خليهم  جريمة.  الذهب 
الوزير السابق شربل نحاس »لنحقق 
انتقالًا سلميا للسلطة ونؤلف حكومة 
انتقالية بصلاحيّات تشريعيّة تواجه 
تداعيات الإفلاس، وتضع أسس الدولة 
الموجودات  عن  نتكلم  بعدها  المدنيّة... 

وما يجب فعله«.

»الذهب مقابل القمح والدواء«

ثــمــة ســيــنــاريــو آخـــر مــتــداول فــي إطــار 
تسييل الذهب واستخدامه، وذلك رغم 
أن هـــنـــاك اســتــحــالــة لــبــيــعــه أو رهــنــه، 
بــنــاءً عــلــى الــقــانــون الــرقــم 42 الــصــادر 
ــانـــي فــي  ــنـ ــبـ ــلـ ــن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـ ــ عـ
والـــذي ينص على »منع  الــعــام 1986، 
الــتــصــرّف بــالمــوجــودات الــذهــبــيــة لــدى 
مــصــرف لــبــنــان أو لــحــســابــه، بــصــورة 
هــذا  طبيعة  كــانــت  مهما  استثنائية، 
الــتــصــرّف ومــاهــيــتــه، ســــواء أكــــان ذلــك 
بـــصـــورة مــبــاشــرة أم غــيــر مــبــاشــرة«، 
إلا فـــي حـــال قـــرر الــبــرلمــان الــــذي يقف 

ــيـــوم نــحــو 16 مــلــيــار دولار.  الـ قــيــمــتــه 
المصرفين،  شهية  فتحت  تلك  القيمة 
فآثروا التسويق لفكرة تسييل الذهب 
الــــــــدولارات أو فشلت  ــال نـــفـــدت  فـــي حــ
المفاوضات مع صندوق النقد. المعادلة 
بسيطة برأيهم: الدولة اللبنانية طلبت 
مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار من 
الصندوق، وبالتالي يمكن اللجوء الى 
الاحــتــيــاطــي الأصــفــر لتأمن المــلــيــارات 
الدولة وزر  لمــاذا تحميل  أمــا  المطلوبة. 
ما تسببت فيه سياسة مصرف لبنان 
وتـــغـــذت مـــن خـــلالـــه بـــاقـــي المـــصـــارف؟ 

غــالــبــيــتــه مـــع حــــزب المـــصـــرف، تــعــديــل 
إلى  يستند  هــذا  السيناريو  الــقــانــون. 
ــة الــلــبــنــانــيــة لــقــوانــن  ــدولــ خـــضـــوع الــ
 

ّ
ــويــــورك المــــدنــــيــــة فــــي حـــل ــيــ ــاكـــم نــ مـــحـ

الــــدائــــنــــن إذا  نــــــزاع بــيــنــهــا وبـــــن  أي 
ــلــــى مــا  ـــفـــت عـــــن الـــــــســـــــداد، عــ

ّ
مـــــا تـــخـــل

تــنــص اتــفــاقــيــة إصــــدار ســنــدات الــديــن 
)الــيــوروبــونــدز(،  الأجنبية  بالعملات 
ما يضع الذهب اللبناني تحت رحمة 
قــــــرارات المــحــاكــم الأمــيــركــيــة فـــي حــال 
ــم رفـــــع دعـــــــاوى بـــحـــق الـــــدولـــــة. لــكــن  تــ
المــبــدأ الــعــام فــي الــقــانــونــن الأمــيــركــي 
والانكليزي، وفقا لوزير العمل السابق 
كميل بو سليمان، أن »أصــول وأمــوال 
استعمالها  يمكن  لا  المركزي  المصرف 
لإطــفــاء ديــن الـــدولـــة«، كما أن مــن غير 
الممكن »حجز أصول الدولة الا بصدور 
حكم قضائي ونهائي، لكن ليس هناك 
«. ذلك لا يلغي، وفقا 

ً
من دعــاوى أصــلا

لبو سليمان، محاولة الدائنن الحجز 
عــلــى أصـــــول الــبــنــك المــــركــــزي بصفته 
الـــدولـــة، »لــكــن لدينا  غــيــر مستقل عــن 
دفـــوع قــويــة لحماية الأصــــول«. ويــرى 
بـــو ســلــيــمــان أن مـــن الأســـهـــل الــحــجــز 
على احتياطي مصرف لبنان بالعملة 
الأجنبية الموجود في الخارج: »الخطر 
مــوجــود، ولــكــن مــا زلــنــا بعيدين عنه 

كثيراً«.
الـــى مطالبة البعض،  يــقــود  مــا ســبــق 

بـــمـــعـــزل عــــن كـــيـــف ولمــــــــاذا اســتــعــمــال 
الذهب، بأن يتم نقله الى لبنان بما أن 
المسبب الرئيسي لإيداعه في الولايات 
الــحــرب الأهــلــيــة، انتفى.  المــتــحــدة، أي 
عــن استخدامه  الحديث  فــي  الأســـاس 
ــيـــس  ــوم، بـــحـــســـب مــــســــتــــشــــار رئـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 

شربل قرداحي، هو »بعض المصرفين 
الــراغــبــن فــي السطو على الــذهــب من 
منطلق ضرورة رهنه للاستمرار سنة 
ــثـــر«. والـــذهـــب بوصفه  أكـ أو  ونــصــف 
جـــــزءاً مـــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــخــارجــيــة 
»مــمــنــوع المـــس بـــه، لأن عــلــيــه ضمانة 
ســـيـــاديـــة وهــــو مــمــلــوك مـــن المـــركـــزي، 

نغمة بيع الذهب:

ين...  لإعفاء المصارف
ّ

إصرار على تبديد ثروة اللبناني
ت،

ّ
 أموال المودعين تبخر

 تلك حقيقة ثابتة، ولو

 أن »حزب المصارف« ما زال

ق العكس. الخطوة
ّ

 يسو

 التالية اليوم التي بدأ بعض

 المصرفيين الترويج لها هي

 ضرورة »تسييل الذهب«

 لإطعام الفقراء، وحتى لا

 يتمكن الدائنون من الحجز

 عليه في الخارج. لكن،

 الأساس في هذا الطرح،

 يتمثل في استعمال

 موجودات الدولة التي هي

 خسائر
ّ

 ملك للشعب، لسد

 المصارف وإعفائها من

المحاسبة

يرفض اقتصاديون 

المس بأونصة ذهب 

واحدة، مطالبين 

بتحقيق جنائي 

للكشف عن طريقة 

صرف الأموال

اً من الغرق
ّ

نقذ ٥٢ مهاجراً ليبي
ُ

سفينة لبنانية ت
رضوان مرتضى

ـــكّ، في 
ُ
ف أيـــام،  بعد انتظار دام خمسة 

الحظر  أمــس،  ليل  مــن  ساعة متأخرة 
المحتجزة  اللبنانية  تاليا  عن سفينة 
على شواطئ مالطا، بعد إنقاذها 52 
يــغــرقــوا في  أن  كــــادوا  مــهــاجــراً ليبيا 
قـــوارب النجاة  عــرض البحر. وصــلــت 
لـــتـــبـــدأ بــــإنــــزال المـــهـــاجـــريـــن الـــهـــاربـــن 
مـــن الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي لــيــبــيــا. وقــد 
المالطية كل هذه  السلطات  استغرقت 
المدة من دون أن تفلح حملات التضامن 

ــن نـــاشـــطـــن وجـــمـــعـــيـــات  ــ الــــدولــــيــــة مـ
دولية، رغم أن المهاجرين الذين جرى 
إنــقــاذهــم يــعــانــون نــقــصــا فـــي الـــغـــذاء، 
وبعضهم مرضى جراء مكوثهم وقتا 
 تحت أشعة الشمس. وبحسب 

ً
طويلا

المــعــلــومــات، فــإنــه أثــنــاء قــيــام الباخرة 
التي تحمل اسم تاليا برحلة تجارية 
من  نـــداءً  ت 

ّ
تلق وليبيا،  إسبانيا  بــن 

السلطات المالطية لإنقاذ قاربٍ يحمل 
ف قبطان 

ّ
مهاجرين ليبين يغرق. توق

الــبــاخــرة لــيــقــوم أفــــراد الــطــاقــم بإنقاذ 
الــذيــن كــانــوا يستنجدون  المــهــاجــريــن 

بهم. وجــرى إسعاف المهاجرين، على 
أن يُــصــار إلــى إنزالهم فــي أقــرب مرفأ 
د مرفأ  حُــدِّ الدولي. وقد  القانون  وفق 
السلطات  لكن  الأقــرب،  لكونه  إيطالي 
الإيـــطـــالـــيـــة رفــــضــــت، مــــحــــذرة قــبــطــان 
الإقليمية.  المــيــاه  دخـــول  مــن  السفينة 
ــى مـــالـــطـــا بــالــتــنــســيــق  ــ لـــذلـــك اتـــجـــه إلـ
مـــع جــهــات حــكــومــيــة وغــيــر حكومية 
المهاجرين،  لإنـــزال  دولــيــة  وجمعيات 
المــالــطــيــة تــراجــعــت.  الــســلــطــات  إلا أن 
وفـــي اتــصــال مــع المــديــر الــعــام لشركة 
تــالــيــا لــلــشــحــن الــبــحــري مـــاجـــد عــيــد، 

ــيــنــا نــــــداء مــن 
ّ
»الأخـــــبـــــار«: تــلــق قـــــال لــــــ

المالطية لنساعد مهاجرين  السلطات 
يـــغـــرقـــون فــــي الـــبـــحـــر، لـــكـــن تــــبــــنّ أن 
قاربهم معطل وهم عالقون في عرض 
البحر من دون تموين. وذكــر عيد أن 
هناك  أن  أبلغتنا  المالطية  السلطات 
ثم  لنقلهم،  إلينا  طريقها  فــي  بــارجــة 
ــــى لمـــبـــدوزيـــا  ــلِــــب مـــنـــا تــســلــيــمــهــم إلـ ــ

ُ
ط

دخــول  مــن  مُنعنا  لكننا  إيطاليا،  فــي 
المــيــاه الإقــلــيــمــيــة الإيــطــالــيــة. وأبلغنا 
أن هناك عاصفة قادمة. وانطلاقا من 
أخــلاقــيــاتــنــا وحـــرصـــا عــلــى حــيــاتــهــم، 

رسائل

إلى المحرر

شرت 
ُ
تعليقا على المقالة التي ن

فــــــي »الأخـــــــــبـــــــــار« فــــــي عــــددهــــا 
 2020 ــــوز  ــمـ ــ تـ  7 ــــي  فــ الــــــصــــــادر 
يدّعي  غزالة  »أبــو  عنوان  تحت 
ــنـــــرال«:  ــتـــي جـــ ــيـ ــيـ عـــلـــى »ســـوسـ
احـــتـــيـــال وحـــجـــز أمــــــــوال«، يــهــمّ 
بنك سوسيته جنرال في لبنان 

ش.م.ل. أن يوضح ما يلي:
 القضية التي تناولتها 

ّ
أولًا: إن

ــــوى  ــــي دعـ ــالــــة المــــــذكــــــورة هـ ــقــ المــ
ــاء الأمـــــــور  ــ ــــضـ مــــقــــدّمــــة أمـــــــــام قـ
المــســتــعــجــلــة فـــي بـــيـــروت تــرمــي 
إلى إلــزام بنك سوسيته جنرال 
بــتــحــويــل  ش.م.ل.  لـــبـــنـــان  ــــي  فـ
مبالغ مالية إلى الخارج بشكل 
ــلـــقـــوانـــن والأنـــظـــمـــة  مـــخـــالـــف لـ
المرعية الإجراء، بما فيها الأطر 
الــنــظــامــيــة المـــوضـــوعـــة مـــن قبل 
مـــصـــرف لــبــنــان والــتــوجــيــهــات 
الــصــادرة عــن جمعية مصارف 
لـــبـــنـــان عـــلـــى ضــــــوء الأوضــــــــاع 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي يــــمــــرّ بــهــا 

لبنان.
ثانيا: خلافا لما تضمّنته المقالة 
 الــنــزاع 

ّ
مــن وقــائــع مــغــلــوطــة، إن

المــذكــور لا ينطوي إطــلاقــا على 
حــجــز  أو  احــــتــــيــــال  عــمــلــيــة  أي 
 
ّ
ــلـــى أن ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ أمــــــــــوال، مــــع الـ
المـــصـــرف قـــد أوفــــى بــالــتــزامــاتــه 
الــقــانــونــيــة والــتــعــاقــديــة تــجــاه 
العميل المعني على أكمل وجه، 
ــرّف هــــذا  ــتــــصــ ــع بــ ــ ــ بـــحـــيـــث وضـ
الأخــيــر جــمــيــع المــبــالــغ المــطــالــب 
بها بموجب هذه الدعوى. هذا، 
وقد تقدّم بنك سوسيته جنرال 
القضاء  أمــام  لبنان ش.م.ل.  فــي 
المـــخـــتـــص بـــجـــمـــيـــع المـــعـــطـــيـــات 
والمستندات الثبوتية الآيلة إلى 
رد الــدعــوى الآنــفــة الــذكــر لعدم 

قانونيتها.
هذا ما اقتضى بيانه.

بنك سوسيته جنرال 

في لبنان ش.م.ل.

رد من 

سوسييتي جنرال

أن نتركهم، علما  أسعفناهم ونرفض 
بأن هناك 15 مهاجراً مريضا بينهم، 

ولا طعام لديهم«.
نفد،  الطعام  مــخــزون  أن  عيد  وكشف 
تسمح  لا  الصحية  المهاجرين  وحالة 
السفينة،  بقائهم على متن  باستمرار 
ــة.   الأزمــ

ّ
 عـــن حـــل

ً
قــبــل أن يــكــشــف لــيــلا

وقــد تــداعــى عــدد كبير مــن الناشطن 
لــلــتــضــامــن مـــع سفينة  والــجــمــعــيــات 
تاليا، إلا أن وزارة الخارجية اللبنانية 
ــل لمــســاعــدة 

ّ
لـــم تـــحـــرّك ســاكــنــا لــلــتــدخ

السفينة اللبنانية المحتجزة.

نقرير

ة الاستهلاكية المدعومة رسمياً بقرار سيصدر عن المجلس 
ّ
علن السل

ُ
اليوم، ت

المركزي لمصرف لبنان، يصادق من خلاله على لائحة السلع الأساسية التي 
يفترض أن »تغطي 80% من احتياجات المواطنين الأساسية، على ما أكد وزير 
الاقتصاد والتجارة، راوول نعمة، عقب الاجتماع الذي عقد، أمس، في السرايا 
الصناعة  لبنان ريــاض سلامة ووزيــري  الحكومية، بحضور حاكم مصرف 

عماد حب الله والزراعة عباس مرتضى.
مــن المــفــتــرض أن يعقد فــي الــســرايــا الــيــوم اجــتــمــاع، هــو الأخــيــر فــي سلسلة 
التي تشمل،  الأخيرة  المسوّدة  فيه  أمــس، وضعت  ليل  اجتماعات كان آخرها 
بحسب المصادر، ما يقرب من 330 سلعة مدعومة على سعر صرف حدّد 
بـ 3900 ليرة لبنانية. وهي سلع قابلة للتعديل والإضافات مع الوقت، بحسب 
الحاجات المستجدة للمواطنين. في ما يخصّ نوعية السلع المدعومة، فقد جرى 
التوافق على مبدأ أساسي يراعي في المقام الأول دعم الإنتاج المحلي. من هنا، 
كان الاتفاق على أن يكون الدعم مقسماً بين دعم المواد والمعدات الأولية التي 
تستخدم في تصنيع عدد من المواد الغذائية. أما في ما يخص السلع التي لا 
تنتج في لبنان، فيتم دعم المستورد منها. وبهذا القرار، يجري دعم كل قطاع 
، يجري دعم المواد 

ً
على حدة، بما يعزّز الإنتاج المحلي، وعلى هذا الأساس مثلا

الأولية في الصناعات الغذائية، وكذلك الأمر في الزراعة.
أما بالنسبة إلى بعض الأصناف المدعومة، فقد جرى تقسيمها إلى مجموعات، 
الزراعة والصناعة، وشق آخر يتعلق بدعم مواد  الأولية في  المــواد  منها دعم 
)اللحوم  ومشتقاتها  اللحوم  دعــم  اللائحة،  ضمن  مــن  ويقع  بعينها.  غذائية 
 المرتديلا...(، 

ً
الحمراء والبيضاء والأسماك(، والأصناف التي تنتج منها )مثلا

التي تحويها السلة على  ولكن ضمن هامش »مقدور عليه«، أي أن الأسماك 
ليرة، وهذا  ألــف  السوق 20  التي لا يتعدى سعرها في  المثال هي تلك  سبيل 
البيضاء  اللحوم  إلى  وبالنسبة  الثمن.  باهظة  أصناف  استبعاد  يعني حكماً 
ولا  للتعديل  قابلة  ليست  وهــذه سلع  »حكماً«.  السلة  فهي ضمن  والــحــمــراء 
للحذف. وفي الشق المتعلق باللحوم البيضاء، هناك بعض الأنواع التي تتأثر 
 معدات »الصيصان الأمــهــات«. وفي هذا الإطــار، 

ً
حكماً بــالــدولار، ومنها مثلا

اللقاحات والأدويـــة والأعــلاف  المــعــدات لتخفيف كلفتها، مثل  جــرى دعــم تلك 
ومعظم المواد الداخلة في الصناعة )أكياس نايلون، ربطات..(. كذلك تتضمن 
السلة دعم الخضر الطازجة، مثل الثوم والبصل، أما البطاطا »فلم يطلها الدعم 
إلــى أسمدة وأدويــة  مباشرة، وإنما طــال ما يستخدم في زراعتها، من بــذور 
ومــعــدات زراعــيــة«. وتضم السلة أيــضــاً: المـــواد الدهنية مــن زبــدة ومــارغــاريــن 
والجبن المبستر، والخضر المعلبة )ذرة، فطر، حمص، فول(، مكسرات أساسية، 
حليب بـــودرة، شــاي، قــهــوة، إضــافــة إلــى مــعــدات أساسية غير غــذائــيــة، تمثل 
أدوية  للحلاقة...(،  )بطاريات، معجون حلاقة، شفرات  للناس  يومية  حاجات 
استخداماً،  الأكثر  الأسمدة  زراعية،  معدات  للمزروعات،  فيتامينات  بيطرية، 

البذور والشتول المستوردة.
الأسعار  لارتفاع   

ّ
كحل تقديمها  يجري  التي  النهائية،  اللائحة  تصدر  اليوم، 

بصورة جنونية، كما لتدهور سعر صرف الليرة. ولكن يبقى التحدي الأبرز 
آلية رقابة على الأسعار،  التجار والمستوردين. فإما  الرقابة على  في تشديد 
ي سياسات تمنع 

ّ
وإما فشل الدعم من بدايته. يُضاف إلى الرقابة، وجوب تبن

الاعتماد  من  للتخفيف  الاستيراد،  حجم  وتخفض  الإنتاج  وتعزّز  الاحتكار 
على الدولار كما من وتيرة خروجه من البلاد.

)الأخبار(

ة المدعومة: 
ّ
السل

العبرة في الرقابة... 

وفي خفض الاستيراد

وأيضا كي يبقى ضمن بيان الميزانية 
ــه«. فــفــي  ــلـ ــابـ ــقـ ــي مـ ويـــطـــبـــع الـــعـــمـــلـــة فــ
العادة يشكل الذهب والعملات 80 أو 
90% من مــوجــودات المــركــزي، لكنهما 
 2019/12/31 ــتـــاريـــخ  بـ يـــشـــكـــلان  لــــم 
سوى 35% من الموجودات في مصرف 
لــبــنــان. فـــي حـــن أن الــنــقــد بــالــتــداول 
المـــوجـــودات، بينما لا  مــن  يمثل %90 
يمثل لدينا سوى نحو 10%. رغم ذلك، 
هناك من يريد وضع كل احتياطيات 
القمار.  طــاولــة  على  اللبنانية  الــدولــة 
وهــــنــــاك مــــن يــعــتــقــد أن احــتــيــاطــيــات 
تخدم  لــن  الأجنبية  بالعملة  المــركــزي 
ــي يـــفـــتـــرض تــأمــن  ــالـ ــتـ ــالـ ، وبـ

ً
ــلا ــ ــويـ ــ طـ

والطحن  والبنزين  للدواء  اعتمادات 
ــعـــب. فــــي هـــذه  ــشـ ـــبـــا لـــتـــجـــويـــع الـ

ّ
تـــجـــن

الـــحـــالـــة، »لــــن يــأكــل الـــنـــاس ذهـــبـــا، بل 
ذهبها  تسييل  الــى  الــدولــة  ستضطر 
لإطـــعـــامـــه. الـــحـــديـــث هـــنـــا اســتــبــاقــي، 
ولــكــن يفترض الــشــروع فــي إجـــراءات 
الــتــي تستغرق وقتا  الــذهــب  نقل هــذا 
ــتــــراض خـــاطـــئ ولا  «. وهــــو افــ

ً
طــــويــــلا

يــمــكــن طــرحــه مــن هـــذه الـــزاويـــة، وفقا 
ــاد الـــســـابـــق مــنــصــور  ــتـــصـ لــــوزيــــر الاقـ
بــطــيــش: »قــبــل الــتــطــرق الـــى مــوضــوع 
اللبناني  الشعب  يملكه  الــذي  الــذهــب 
أرقــام  أن نعرف حقيقة  حــصــراً، يجب 
مــصــرف لــبــنــان، وعليه إطــلاعــنــا على 
حــلــولــه لـــأزمـــة وكــيــف يــعــتــزم إطــفــاء 
ــدولار. فــالــفــجــوة تــزيــد  ــالــ الــخــســائــر بــ
مــلــيــار دولار، وتــتــجــاوز كل  عــلــى 50 
 33.5( الأجنبية  بالعملة  الــدولــة  ديــن 
تــدقــيــق  الــــى  مــلــيــار دولار( وتـــحـــتـــاج 
تــشــريــحــي جــنــائــي يــكــشــف لــنــا كيف 
وصلنا الــى هــذه الــحــال«. مــن تلاعب 
بـــودائـــع الـــنـــاس، بــحــســب بــطــيــش، لن 
يــصــعــب عــلــيــه الـــتـــلاعـــب بــاحــتــيــاطــي 
»الخطيئة«  تغطية  يمكن  الذهب، ولا 
بواحدة أكبر. قبيل ذلك أيضا، »نريد 
وأصولها.  الــدولــة  بموجودات  لائحة 
كـــيـــف نـــطـــالـــب بــبــيــع الــــذهــــب بــغــيــاب 
لـــــأصـــــول ومــــن  أي إحـــــصـــــاء جـــــــــدّي 
يستثمرها ومن يستفيد منها. يجب 
إقرار الإصلاحات قبل المس بأي قرش 

أو أونصة من المال العام«.
ــر رئـــيـــس  ــيــ مــــــن هــــــــذا المــــنــــطــــلــــق، يــــشــ
 FFAلــــ الـــعـــام  مــجــلــس الإدارة والمـــديـــر 
أن  إلــــى  ريـــاشـــي  جــــان   Private Bank
ــلـــوب  ــة. المـــطـ ــمــ ــريــ تـــســـيـــيـــل الـــــذهـــــب جــ
 لمــشــكــلــة 

ّ
إصـــــــــلاح اقـــــتـــــصـــــادي وحـــــــــل

الـــــدولارات المتمثلة فــي »الــفــجــوة« ما 
بــن الــــــدولارات المــســجــلــة عــلــى الــدفــتــر 
كــــودائــــع والــــــــــــدولارات المـــــوجـــــودة فــي 
الــنــظــام المــصــرفــي. أمـــا الــذهــب وبــاقــي 
الاحتياطيات، فهما يمثلان جــزءاً من 
ودائع الناس بحيث هناك 50 سنتا من 
موجودات المصارف في البنك المركزي 
ليبقى  الــيــوم  ننفقهم  هــل  دولار.  لــكــل 
سنت واحد لكل دولار؟ الأولوية اليوم 
»لإعــداد خطة تعيد إنعاش الاقتصاد 
مدفوعات  ميزان  تكوين  على  وتعمل 
إيــجــابــي لــتــصــحــيــح الــخــلــل الــحــاصــل 
مــن ســوء الــنــظــام المــصــرفــي«. وبغياب 
يستحيل  ــام،  ــظـ ــنـ الـ لـــهـــذا  إصـــــلاح  أي 
بــنــاء اقتصاد نــاجــح. بيع المــوجــودات 
لا يحل المشكلة، ولا يفترض أن يطرح 
ــــدون  ــريـ ــ ــقــــوا الـــــــــــــدولارات ويـ ــفــ ــن أنــ ــمـ مـ
لــســدّ فجواتهم:  الــذهــب  الــيــوم تسييل 
»أصـــلـــحـــوا الــنــظــام المـــصـــرفـــي«، يــقــول 

رياشي.

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

هناك من يطرح ضرورة رهن الذهب أو بيعه للاستمرار في تأمين الاعتمادات اللازمة لدعم البنزين والدواء والطحين )مروان طحطح(
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راجانا حمية

ثــاثــة أســابــيــع فــقــط مــنــحــتــهــا نقابة 
ــاب المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة  ــ ــحــ ــ أصــ
للدولة قبل أن تقفل أبوابها في وجه 
ــذه المـــــــرة، الــــقــــرار حــاســم  ــ المــــرضــــى. هـ
ولا عــودة عنه. هــذا ما أكّــده سليمان 
هــارون، نقيب أصحاب المستشفيات. 
ــيـــع وبــــعــــدهــــا... ســيــأتــي  ــابـ ثـــاثـــة أسـ
النقابة بعض  الــذي رسمت  الطوفان 
مـــامـــحـــه، فـــي مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي 
أمـــس. إذ أعــلــنــت انــتــهــاء عــمــل الكثير 
من الأقسام في المستشفيات، وتوجّه 
هـــــــذه الأخــــــيــــــرة إلـــــــى حــــصــــر عــمــلــهــا 
بــاســتــقــبــال الــــحــــالات الـــطـــارئـــة وتــلــك 
ــــى. لــكــنــهــا  ــــرضـ الـــتـــي تـــهـــدد حـــيـــاة المـ
تبقى مرحلة فاصلة بين قــرار الدولة 
ستخطوها  التي  التالية  و»الدعسة« 
المــســتــشــفــيــات، مـــع إعـــانـــهـــا أن عــدم 

التجاوب مع المطالب ستكون نتيجته 
»الإقـــفـــال شــبــه الــتــام لمــعــظــم الأقــســام، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء قـــســـمـــي غـــســـيـــل الـــكـــلـــى 
والــعــاج الــكــيــمــيــائــي«. وهـــي المرحلة 
الذي  الجماعي  الانتحار  الأخيرة من 
قــررتــه الــنــقــابــة، مــنــفــردة، وخصوصاً 
أنها تعرف أن هــذه المهلة غير كافية 
لابـــتـــداع الــحــلــول فــي بـــاد تــقــف على 
النقابة أن  حافة الانــهــيــار. كما تــدرك 
المــعــركــة غير متكافئة فــي وجــه دولــة 
هم مــن الــفــقــراء، 

ّ
عــاجــزة، ومــرضــى جل

ــيــــوم أكـــثـــر فـــقـــراً مــــع الأزمـــــة  ــوا الــ ــاتــ بــ
الاقــتــصــاديــة المــالــيــة الــخــانــقــة. هــكــذا، 
الناس.  ضــد  معركة  النقابة  تخوض 
إلا  محقة،  المطالب  بعض  كانت  وإذا 
أن إقـــفـــال أبـــــواب المــســتــشــفــيــات »أمـــر 
خــطــيــر«، على مــا يــقــول رئــيــس لجنة 

الصحة النيابية عاصم عراجي.
مــع ذلـــك، لا خــيــار آخـــر أمـــام الــنــقــابــة، 

الــلــبــنــانــيــة« فــي وقـــت زادت فــيــه كلفة 
زيـــادات  مــن  يلحقها  ومــا  الاستشفاء 
المــســتــلــزمــات والمـــعـــدات الطبية.  عــلــى 
المعركة، هنا، خاسرة، لناحية الفارق 
بـــين الــكــلــفــة الــتــشــغــيــلــيــة والــتــعــرفــات 
المــعــمــول بــهــا حــالــيــاً، وخــصــوصــاً أن 
»الــجــهــات الــضــامــنــة الــرســمــيــة تضع 
سعر  أســاس  على  بالليرة  فواتيرها 
صـــرف دولار بـــ 1500 لــيــرة، فــي حين 
الــــــ 10.000  ــوم  ــيــ الــ الـــــــــدولار  يـــامـــس 
آلاف لــيــرة«. مــن هــنــا، كــانــت المطالبة 
بــتــعــديــل تــلــك الــتــعــرفــات، وإن كــانــت 

فاتن الحاج

أنفاس  على  السياسية  السلطة  تطبق 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة ومـــوازنـــتـــهـــا منذ 
نهاية الحرب الأهلية، لكن لم يسبق أن 
وصــل التضييق المــالــي إلــى الــحــدّ الــذي 
ف« 

ّ
بلغه في السنتين الأخيرتين. »التقش

دفع الإدارة المركزية إلى جمع »طلبيات« 
اللوازم من كل الكليات وتأمينها دفعة 
ية 

ّ
ــــدة، بــعــدمــا كــانــت تــؤمّــن لــكــل كل واحـ

ــاتــــت تـــشـــتـــرط المـــوافـــقـــة  عـــلـــى حــــــدة، وبــ
عليها مركزياً واعطاء إجازة بصرفها، 
الــجــيــش »الأرخــــص«  واعــتــمــاد مطبعة 

لطباعة الكراسات.
ومــع تــأخــر الاســتــجــابــة، بــات الأســاتــذة 
يـــــجـــــبـــــرون عــــلــــى تـــغـــطـــيـــة مــــصــــاريــــف 
أســئــلــة وكــراســات  )أوراق  الامــتــحــانــات 
إجــابــة ولــــوازم إداريــــة ولوجستية( من 
جيبهم الـــخـــاص، فــي وقـــت تــواجــه فيه 
الـــجـــامـــعـــة ابــــتــــزاز تـــجـــار المــســتــلــزمــات 
والــكــتــب. هــكــذا تــقــاســم أعــضــاء مجلس 

الرابع في كلية الحقوق والعلوم  الفرع 
ــة والإداريــــــــــــــــــة المــــصــــاريــــف  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
المـــرصـــودة لــامــتــحــانــات أول مــن أمــس. 
الــدراســي الماضي، اشترى  وفــي الفصل 
أساتذة كلية العلوم ـ الفرع الخامس في 
لامتحانات  الــورق  »مواعين«  النبطية 
على غــرار ما حصل في كلية الهندسة 
الفرع  أول من أمــس، عندما طلب مدير 

ــو مــن  ــ ــيـــة يـــحـــيـــى ضـ ــلـ ــكـ ــي الـ ــ ــالــــث فـ ــثــ الــ
الأســــاتــــذة »أن يـــكـــون الامـــتـــحـــان ورقـــة 
واحــــدة فــقــط، وأي امــتــحــان يــكــون أكثر 
ــادة على  ــ ــاذ المــ ــتـ ــة يــــصــــوّره أسـ ــ مـــن ورقـ
مــســؤولــيــتــه«، بــســبــب »الــنــقــص الــحــاد 
وعدم توفر عدد كافٍ لأوراق التصوير 
A4«، علماً بأن أسئلة بعض الامتحانات 
عادة  تكون  الهندسة  اختصاصات  في 
عبارة عن 8 صفحات وتتضمّن أسئلة 
ذات أجوبة متعددة )QCM(، ويعالجها 
ــالـــب عـــلـــى ورقــــــة الامـــتـــحـــانـــات مــن  الـــطـ
أن هناك  ــرّاس، كما  كـ إلــى  الحاجة  دون 
ــــوم  رسـ إدراج  تـــســـتـــوجـــب  مـــســـابـــقـــات 
 )donnees( أساسية  ومعطيات  بيانية 
ليتمكن  الطالب  منها  ينطلق  أن  يجب 
مـــن مــعــالــجــة الأســئــلــة. وقـــد بـــدأ بعض 
 بشراء »مــواعــين« الــورق 

ً
الأســاتــذة فعا

ف كل منها نحو 50 ألف ليرة، 
ّ
التي يكل

وطباعة الأسئلة على نفقتهم الخاصة، 
ــتــــحــــانــــات ســتــنــطــلــق  ــبـــار أن الامــ ــتـ بـــاعـ

الإثنين المقبل.

فاتن الحاج

لم يشارك رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد 
ــان مــنــتــظــراً، فـــي اعــتــصــام  ــــوب، كــمــا كــ أيــ
ــام الإدارة  رابــطــة الأســـاتـــذة المــتــفــرغــين أمـ
المركزية أمس، للمطالبة بعناوين أربعة: 
المتفرغين ماك  الأساتذة  دخــول  التفرغ، 
الجامعة، تعيين عمداء أصيلين وتشكيل 
مجلس الجامعة، ورفع الموازنة. وحذرت 
ــام الـــدراســـي  ــعـ الـــرابـــطـــة مـــن أن مــطــلــع الـ
ق 

ّ
لــم تتحق إذا  يــكــون طبيعياً  لــن  المــقــبــل 

هــذه المــطــالــب، وأن الأســاتــذة مستعدون 
للإضراب المفتوح.

وفــيــمــا يــتــطــلــع نــقــابــيــون إلــــى أن تسير 
الملفات الأربــعــة بــالــتــازم لإنــقــاذ جامعة 
تـــواجـــه تـــحـــدي اســتــقــبــال آلاف الــطــاب 
الجدد، يجري التعاطي مع سلة المطالب 

بالمفرق، ما ينعكس شرذمة في صفوف 
الأساتذة، فا يعتبر المتعاقدون أنفسهم 
مــعــنــيــين بـــتـــحـــرك المـــتـــفـــرغـــين، والــعــكــس 

صحيح.
. إذ لم 

ً
أمـــس، أتـــى تــحــرك الــرابــطــة هــزيــا

يستقطب مشاركة واسعة من الأساتذة، 
مــا فــاجــأ رئــيــســهــا يــوســف ضــاهــر الــذي 
قال: »يطالبوننا بالتحرك، وعندما نقرر 
النزول إلى الشارع لا يشاركون، ولا نجد 
ترجمة للحماسة التي نراها على مواقع 

التواصل الاجتماعي«.
ورغــم أن قسماً لا بــأس بــه مــن الأســاتــذة 
ــغــــولًا بــتــســيــيــر الامـــتـــحـــانـــات  كــــــان مــــشــ
الــنــهــائــيــة الـــتـــي لــــم يــشــمــلــهــا الإضــــــراب 
يمكن  ـــه 

ّ
أن إلّا  أمـــس،  للرابطة  التحذيري 

مـــاحـــظـــة مـــقـــاطـــعـــة مـــلـــمـــوســـة لمــنــدوبــي 
الرابطة وعدد كبير من الأساتذة. مصادر 

»تعاطي  إن  »الأخبار«  لـ قالت  المقاطعين 
رئاسة الجامعة مع الملفات ليس سليماً، 
فيما تعاني الرابطة من ضعف في الأداء 
يـــقـــر أي مــن  ــــف«، مــســتــبــعــدة أن  ــواقــ ــ والمــ
العقلية  بقيت هذه  »إذا  الجامعة  ملفات 
تدير الجامعة«. إذ لا يصدّق كثيرون بأن 
ملف الماك سيحال في غضون أيام، كما 
وعـــد رئــيــس الــجــامــعــة. وتــعــزو المــصــادر 
المــشــكــلــة إلـــى فــصــل المــلــفــات بعضها عن 
بعض، بدءاً من تعطيل مجلس الجامعة، 
مـــــروراً بــتــأخــيــر غــيــر مـــبـــرر لمــلــف المــــاك، 
تستطيع  الجامعة  موازنة  بأن  والتعهد 
أن تغطي كلفة إقرار ملف التفرغ، ليتبيّن 
أن ذلــــك لـــم يــكــن دقـــيـــقـــاً. واعـــتـــبـــر هـــؤلاء 
أن تــعــطــيــل مــجــلــس الــجــامــعــة وســكــوت 
الــرابــطــة عــلــى ذلـــك »كــانــا ضــربــة للعمل 

النقابي«.

ــارون، لأن »الــــوصــــول إلــى  ــ بــحــســب هــ
أو  قــاب قوسين  بــات  الكامل  الانهيار 
أدنــــــى« لــســبــبــين أســـاســـيـــين، أولــهــمــا 
المالية  بالمستحقات  ويــتــعــلــق  مــزمــن 
للمستشفيات العالقة في ذمة الدولة، 
ــا طــــــــارئ فـــرضـــتـــه الأزمــــــة  ــمـ ــهـ ــيـ ــانـ وثـ
كلفة  فــي  الجنونية  والـــزيـــادة  المــالــيــة 
الأســبــاب، يسرد  أول  فــي  الاستشفاء. 
للمستحقات  الطويلة  القصة  هــارون 
التي تتكرر كل عام. هذه المرة، الأزمة 
بــــدأت عـــام 2018 مــع بــعــض الــجــهــات 
وقوى  العسكرية  )الطبابة  الضامنة 
الأمن الداخلي(، ولا تنتهي مع الأشهر 
الـــســـتـــة الأولــــــــى مــــن الــــعــــام الــــجــــاري. 
العامة  الصحة  وزارة  أعلنت  وفيما 
إرســـــال مــلــف بــالمــســتــحــقــات الــعــائــدة 
الــعــام  عــن  تــبــقــى  عــمــا  للمستشفيات 
الماضي، إضافة إلى ملف سلفة مالية 
الثاثة الأولــى من السنة  عن الأشهر 
بعد  المستشفيات   

ّ
تتلق لــم  الــجــاريــة، 

خبراً من وزارة المال عن تلك الدفعات. 
وحتى في حال قررت الوزارة الصرف 
الآن«،  مــن  ذلــك قبل شهرٍ  »فلن يكون 
يقول هارون. أما بالنسبة إلى ما في 
الأمــن  العسكرية وقــوى  الطبابة  ذمــة 
»لم نقبض أي قرش منذ 5  الداخلي، فـ
أشهرٍ، كما أن المستحقات عن جزء من 
بعد«.  دفع 

ُ
ت لم  2018 و2019  العامين 

ــغــت 
ّ
أضـــف إلـــى ذلـــك أن الــنــقــابــة »تــبــل

مــن الطرفين عــدم إمــكــان إرســـال ملف 
المــســتــحــقــات قــبــل شــهــريــن أو ثــاثــة، 
مـــا يــعــنــي أنـــه قــبــل 4 أشـــهـــرٍ لا يمكن 

الحديث عن أي شيء«.
في ذمة الدولة ما يفوق الألفي مليار 
لــلــمــســتــشــفــيــات، إضـــافـــة الــــى مـــا في 
اللتين  العسكريتين  الــطــبــابــتــين  ذمـــة 
وقــد طرحت  بعد.  أرقامهما  تعلن  لــم 
أخيراً فكرة تقسيط تلك الدفعات كما 
الــوطــنــي للضمان  الـــصـــنـــدوق  يــفــعــل 
الاجــتــمــاعــي عــبــر ســلــف شــهــريــة، إلا 
أنـــه لا جــــواب رســمــيــاً عــلــى ذلـــك بعد. 
فينا نحمل«، يحسم  بقى  »مــا  لــذلــك، 
الــيــوم بأنها  هـــارون، واصــفــاً المرحلة 
ــر، لـــكـــون المــســتــحــقــات فــقــدت  ــطــ »الأخــ
بــالــلــيــرة  كـــونـــهـــا  قــيــمــتــهــا  مــــن   %80

مــصــادر وزارة الــصــحــة تــؤكّــد أن من 
المستحيل اليوم الإقدام على مثل هذه 
الخطوة، لتفادي ظلم المواطنين الذين 

يتقاضون رواتبهم بالليرة.
النقابة يتعلق  آخــر يرهق  ثمة سبب 
ــتــــي تــعــتــمــدهــا  ــة الأســـــعـــــار الــ ــحـ بـــائـ
ــة لــلــمــســتــلــزمــات  ــنـ ــامـ الــــجــــهــــات الـــضـ
منذ  تتغيّر  لم  الائحة  فهذه  الطبية. 
ــفـــارق  نـــحـــو 20 عــــامــــاً، مــــا »يـــجـــعـــل الـ
شاسعاً بين سعر المستلزم في الائحة 
وسعره اليوم«. وما يزيد الأمر سوءاً 
ــرار مــصــرف لبنان  ــ ــة الــــــدولار، وقـ أزمــ

إيلده الغصين

دبــــابــــات  وصــــلــــت  حـــــين   ،1982 عـــــــام 
الــعــدو الإســرائــيــلــي إلــى مــيــدان سباق 
الـــخـــيـــل، كــــان لــلــمــتــحــف الـــوطـــنـــي في 
ــــن صــنــف  ــــروت حـــــــــــارسٌ أمـــــــــين، مــ ــيــ ــ بــ
في  نفتقدهم  ممن  المتفانين  فين 

ّ
الموظ

زمـــن الــقــحــط. روايـــــات كــثــيــرة وصلت 
إلـــى حـــدّ الأســطــرة حيكت حـــول كيف 
تــمــكّــن الأمــيــر مــوريــس شــهــاب )1904 
فــي لبنان  لــآثــار  مــديــر  أول   ،)1994 -
ومــــن مــؤسّــســي المــتــحــف، مـــن حــمــايــة 
مــــــوجــــــودات المـــتـــحـــف خــــــال الـــحـــرب 
الأهــلــيّــة والاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي عــام 
رووا  ــروه  ــ ــاصــ ــ عــ مـــــن  بـــعـــض   .1982
»الأخبار« أنه »كان ينام في المتحف،  لـ
وجــعــل مــن مديرية الآثـــار بيتاً لــه مع 
ــار من  ــ ــه أولــــغــــا. ولــحــمــايــة الآثــ ــتـ زوجـ
بالخشب  فها 

ّ
غل والــتــخــريــب،  السرقة 

وصـــــبّ الـــبـــاطـــون فـــوقـــهـــا... كــمــا عــزل 
قها 

ّ
يغل أن  قــبــل  بــالــرمــل  الــفــســيــفــســاء 

ــا«. الـــرجـــل  ــهــ ــاطــــون فــــوقــ ــبــ ويــــصــــب الــ
ــقــــول عــــارفــــوه،  ــا يــ ــمـ الاســـتـــثـــنـــائـــي، كـ

المستلزمات  باستيراد  يتعلق  ما  في 
ــداره  ــقـ ــرك هـــامـــشـــاً مـ ــ الــطــبــيــة الــــــذي تـ
صــرف  بسعر  شــراؤهــا  »علينا   %15
ــدّر هـــــارون  ــقــ الـــــســـــوق«. ومـــــن هـــنـــا، يــ
الفارق في سعر المستلزم »بين السعر 
الـــرســـمـــي المــــحــــدد مــــن قـــبـــل الــجــهــات 
الــضــامــنــة والــوكــيــل بــحــوالــى %80«. 
وهـــــذه أزمـــــة مــســتــجــدّة بـــــدأت تظهر 
ــدولار. إذ إن  »عــوارضــهــا« مــع أزمـــة الــ
المــســتــشــفــيــات تــتــلــقــى مــســتــحــقــاتــهــا 
ــدل خـــدمـــات الاســتــشــفــاء بــالــلــيــرة،  وبــ
فــيــمــا »الــتــزامــاتــهــا كــلــهــا بــــالــــدولار«. 

ــمـــى الآثــــــــار ومــــــوجــــــودات المــتــحــف  حـ
التي لــولاه لما كانت بقيت إلــى اليوم. 
بــقــيــت أمــــامــــه، يـــومـــهـــا، عــقــبــة حــمــايــة 
التماثيل الكبيرة في الطبقة الأرضيّة 
إلــى ميدان سباق  التي يــؤدي بهوها 
الخيل )جهة الغرب(. يفصل بين هذه 
ــعـــود الـــى  ــارج جــــــدار يـ ــ ــخـ ــ الــطــبــقــة والـ
أبواباً  الفرنسي، يضمّ  الانــتــداب  أيــام 
حـــديـــديّـــة مـــزخـــرفـــة وشـــبـــابـــيـــك. دعّــــم 
شــهــاب الـــجـــدار بــالــخــشــب والــبــاطــون 
المتوافرة  المــواد  والزجاج وغيرها من 
بــين يــديــه، حــتــى صـــار »مــتــراســاً« في 
ــتــــال الـــذيـــن كــانــوا  وجــــه جـــنـــود الاحــ
الذي  الــجــدار  إلــى  يصوّبون طلقاتهم 
يُكتشف  لم  أنه  اختصاصيّون  يرجّح 
خـــــــال إعــــــــــادة تــــرمــــيــــم المــــتــــحــــف، فــي 
منتصف التسعينيات، بعدما تعرّض 
لتخريب كبير بفعل الحرب. أو - وهنا 
تغطيته  جــــرت   - الــثــانــيــة  الـــفـــرضـــيّـــة 
ــن فـــكـــرة »عــــــدم جــمــالــيّــتــه  ــاً مــ ــطـــاقـ انـ
وتناسقه مع الحجر الأصفر في باقي 
بناء المتحف«، ولمحو آثار الحرب وكل 
مــا يــذكّــر بــهــا. مــطــلــع تــشــريــن الــثــانــي 

الماضي، أدّت أعمال بناء جناح جديد 
الى افتتاح ممرّ للوصول الى الجناح 
المصمّم بطريقة عصريّة )لم تنتهِ فيه 
الأعمال(، إلى اكتشاف »جدار شهاب«. 
قطت ســرّاً أن سقالة 

ُ
الت وتظهر صــور 

يان 
ّ
حــديــد ودهـــانـــاً أبــيــض بــاتــا يغط

الـــخـــطـــوة  مـــعـــرفـــة  ــــن دون  مـ الـــــجـــــدار 
التالية لهذه الأعمال.

فـــي كــتــابــين، رفــعــهــمــا اخــتــصــاصــيّــان 
إلـــى المــؤســســة الــوطــنــيّــة لــلــتــراث، قبل 
ــدم  ــلــــى ضـــــــــــرورة عــ ــر، شـــــــــــدّدا عــ ــ ــهــ ــ أشــ
أهميّته  من  انطاقاً  بالجدار  المساس 
كتراث حديث يعود إلى الثمانينيات، 
وأفعاله،  العدو  أطماع  على  وكشاهد 
ــيّــــة لمــــا قـــــام بــــه شــهــاب  وهـــــو تــــركــــة حــ

لحماية المتحف وموجوداته.
تــشــريــن   12 بــــتــــاريــــخ  الأول  الــــكــــتــــاب 
الــثــانــي 2019، مــن المــهــنــدس الــداخــلــي 
ــــذي صـــمّـــم حفل  ــان لــــوي مــنــغــي )الــ جــ
قلعة بعلبك الأخير(، شدّد فيه على أن 
بواسطة  يجب حمايته  الــجــدار  »هـــذا 
ــاف منعاً لإحـــداث أي ضرر 

ّ
زجـــاج شــف

فيه«. وفــي اتصال مع »الأخــبــار«، أكّد 

ــلــزم 
ُ
مــنــغــي رأيــــه »الاســـتـــشـــاري غــيــر الم

الجدار  أن هدم  إلى  للمؤسّسة«، لافتاً 
ــكـــون أمــــــراً مــؤســفــاً  ــيـ أو تــغــطــيــتــه »سـ
للغاية، هذا الجدار بناه شهاب بهدف 
الحماية وفيه آثار الحرب وشظاياها، 
ــزء مـــن  ــ ــجــ ــ ــــب لــ ــــجـ ــه هـــــــي حـ ــتــ ــيــ ــغــــطــ وتــ

تاريخنا«.
ــتـــاريـــخ 23 كـــانـــون  ــثـــانـــي بـ ــتـــاب الـ ــكـ الـ

الــثــانــي 2020، مــن المــعــمــار فــضــل الله 
ــواً ســـابـــقـــاً فــي  ــان عـــضـ ــ داغـــــــر، الــــــذي كـ
مــن وزراء  لــعــدد  الاســتــشــاريّــة  اللجنة 
ــــد فــيــه »ضــــــرورة الــحــفــاظ  الــثــقــافــة، أكّـ
على هذا الجزء من الواجهة، بوضعه 
تنظيف  عــمــلــيّــات  دون  مـــن  الـــحـــالـــي، 
تجديد  أيّ  ــداث  ــ إحـ دون  ومـــن  كــبــيــرة 
فـــيـــه«. داغــــــر، كــمــا مــنــغــي، لــيــس على 
اطاع على ما يجري حالياً من أعمال 
ـــه يـــشـــدد عـــلـــى أن 

ّ
ــة، لـــكـــن ــهــ ــواجــ ــي الــ فــ

ــدار »يــعــبّــر عـــن حــقــبــة مـــن تــاريــخ  الـــجـ
ــتــــداء الإســرائــيــلــي  المــتــحــف، وعــــن الاعــ
عــلــى لــبــنــان والمــتــحــف تـــحـــديـــداً. وهــو 
شــاهــد عــلــى طــريــقــة شــهــاب فــي حفظ 
الآثار وحمايتها عندما كانت بيروت 
ــــف«.  ــــصـ ــقـ ــ ــرّض لــــاجــــتــــيــــاح والـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـ
ويضيف: »قد يعتقد البعض انطاقاً 
مــن مــبــادئ جــمــالــيّــة بــحــتــة، أن شكله 
»غـــيـــر الــجــمــيــل« لا يـــتـــاءم مـــع بــاقــي 
 هــل الــجــمــال مبدأ 

ّ
بــنــاء المــتــحــف، لــكــن

ــل تـــاريـــخ  ــ ــــخ؟ هـ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــــي فـ ــاسـ ــ أسـ
الحرب والاعــتــداءات يمكن النظر إليه 
من منطلق جماليّ؟«. ويشدّد على أن 

نتيجة لذلك، زادت »الكلفة التشغيلية 
للمستشفيات بنسبة لا تقل عن %50 
الحالية،  الأزمــة  قبل  عليه  كانت  عما 
مــا أدى الـــى خــلــل كــبــيــر فــي تــوازنــهــا 
المـــالـــي«، فــي وقـــت انــخــفــض فــيــه عــدد 
المرضى بالنسبة نفسها )إلى ما دون 
النصف( بسبب زيادة الأسعار وأزمة 

كورونا.
يــبــقــى أن الــبــلــد كــلــه مــمــســوس بــهــذه 
المــعــادلــة غــيــر المــتــكــافــئــة: الالــتــزامــات 
ــــب والمــســتــحــقــات  ــرواتــ ــ بـــــالـــــدولار والــ
بالليرة. هذه ليست أزمة قطاع واحد، 

المستشفيات تعلن »الانتحار الجماعي«: الإقفال  خلال ثلاثة أسابيع

امتحانات »اللبنانية« على نفقة الأساتذة!

اعتصام رابطة »اللبنانية«:

تهديد هزيل بإضراب مفتوح

: تخريب »متراس« موريس    شهاب في وجه الاحتلال؟
ّ

أشغال في المتحف الوطني

لجنة الصحة ستطرح دعم

مصرف لبنان لاستيراد 

المستلزمات الطبية بالكامل

بدأ بعض الأساتذة 

بشراء »مواعين« الورق 

وطباعة الأسئلة على 

نفقتهم الخاصة

ر عن
ّ
الجدار يعب

حقبة من تاريخ 

المتحف وعن الاعتداء 

الإسرائيلي على لبنان 

والمتحف تحديداً

فعلتها نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة بإعلانها الامتناع عن استقبال المرضى، باستثناء الحالات التي 

د الحياة. أعطت النقابة مهلة زمنية مستحيلة، وهي تعرف تماماً أن المعركة غير متكافئة في بلدٍ يقف 
ّ

تهد

على حافة الانهيار. ولئن كانت بعض المطالب محقة، والدولة تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية فيها، إلا أن 

إقفال أبواب المستشفيات في وجه الناس أخطر من أي خسارة أخرى

الحاليّة،  الجدار بحالته  »الإبقاء على 
إذ إن مجرّد رؤيته  أمــر بالغ الأهميّة، 
ســـيـــطـــرح عـــامـــة اســـتـــفـــهـــام فــــي ذهـــن 
الزائر حيال سبب وجوده والغاية من 
بنائه؟«، وستكون الإجــابــة: »بــأن هذا 
الجدار هو جزء من تاريخنا المعاصر، 
الـــحـــجـــر  ــقــــط  فــ ــيــــس  لــ الــــــتــــــراث  إن  إذ 
تراث حديث،  والقناطر. هذا  والجمال 
والغاية من المتحف هي حفظ التراث، 
فكيف لا يتمّ الحفاظ عليه وخصوصاً 
ــتـــداءات الإســرائــيــلــيّــة لــم تنتهِ،  أن الاعـ
وقــــصّــــة بـــنـــائـــه بــــهــــذه الـــعـــجـــلـــة تــحــت 
الــقــصــف، لا تـــزال تحمل أهــمــيّــة بالغة 
وقيمة راسخة لا يمكن التفريط بها«. 
ق: »إذا جرى التعامل مع الجدار 

ّ
ويعل

ـــان صُــنــع لحماية 
ّ
عــلــى أنـــه حــيــط خـــف

النوافذ، فهذا رأي ينمّ عن اهتمام غير 
أثري ولا تاريخي!«.

المـــهـــنـــدس رائــــــد أبـــــي الـــلـــمـــع، مــصــمّــم 
ـــة، لا صلة  ــورشـ ــاحـــب الــ الـــجـــنـــاح وصـ
لــه بنقل الآثـــار، لــدى ســؤالــه عــن جــدار 
شـــهـــاب وســـبـــب وضــــع ســقــالــة حــديــد 
ــأل »أي  أمـــامـــه وطـــائـــه بـــالأبـــيـــض، ســ

تقصدون  كنتم  إذا  تــقــصــدون؟  جـــدار 
ان الــذي بني خــال الحرب 

ّ
حيط الخف

فــقــد عــمــدنــا إلـــى إزالـــتـــه لــفــتــح الــرؤيــة 
على ميدان سباق الخيل«.

العامة  المديريّة  في  مصادر  وبحسب 
تواصلت معها »الأخبار«، فإن »الجدار 
زيل جزء منه لفتح الرؤية على ميدان 

ُ
أ

شكّل  كونه  تركه  يمكن  لا  إذ  السباق، 
ســاتــراً خـــال الــحــرب، وبــمــا أن جميع 
الــســواتــر أزيــلــت لمـــاذا نبقي عــلــيــه؟ لو 
كان شهاب حيّاً يُرزق لأزاله بنفسه!«. 
المؤسسة  بأن تصاميم وخرائط  علماً 
ــتــــراث، مـــمـــوّلـــة مـــشـــروع  ــلــ الـــوطـــنـــيـــة لــ
الــجــنــاح، لا تــلــحــظ أي مـــسّ بــالــجــدار. 
ــان«، 

ّ
كما أنــه ليس مــجــرد »حــائــط خــف

ــواب ونـــوافـــذ حــديــد  ــ بـــل هـــو إقـــفـــال لأبـ
ــأة المــتــحــف،  ــــى نـــشـ ــعـــود إلـ مـــزخـــرفـــة تـ
ويـــحـــوي غــرافــيــتــي وشــظــايــا شــاهــدة 
الحديث. فيما يبقى على  تراثنا  على 
وزارة الثقافة ومديريّة الآثار توضيح 
مـــا يـــجـــري ونـــشـــر الـــصـــور والـــوثـــائـــق 
ــدار، أو  ــة الـــجـ ــ وتــأكــيــد الـــهـــدف مـــن إزالـ
جزء منه، أو إعادة الإقفال عليه كليّاً...

كان لافتاً حرص اللبنانيين، أخيراً، على 

آثار المتحف الوطني وتفاعلهم 

مع نقلها بشكل »عشوائي«. غير 

أنه على المقلب الآخر من واجهة 

ة، وفي واجهته 
ّ

المتحف الأساسي

ة على ميدان سباق الخيل، ثمة 
ّ
المطل

 بناه الأمير 
ٌ

ما يجري طمسه... جدار

ان الاجتياح الاسرائيلي 
ّ
موريس شهاب إب

لحماية آثار المتحف. هذا »المتراس« 

 الاحتلال وأطماعه، ويبدو أنه لن 
ّ

صد

»فايك« تراث! يصمد أمام الـ

ــوزارة«، على  ــ وهــي تالياً »أكــبــر مــن الـ
الـــصـــحـــة.  وزارة  مــــصــــادر  ــقــــول  تــ مــــا 
لــــذلــــك، لـــيـــس المـــطـــلـــوب الــــيــــوم قـــــراراً 
قــرار  النقابة لأنــه  أعلنت عنه  كــالــذي 
كرمى  »الصبر  وإنما  بينحمل«،  »مــا 
المرحلة«. وهــو الأمر  للناس في هــذه 
نــفــســه الـــــذي كــــان يــحــبّــذ عـــراجـــي أن 
تتخذه النقابة: »التروّي كي تستطيع 
إلى  التوصل  النيابية  الصحة  لجنة 
حلولٍ مرضية«. بحسب عراجي، كان 
الأولى منح اللجنة هامشاً من الوقت 
»لنكمل ما بدأناه في سبيل تخفيف 

الضرر عن القطاع الصحي«.
لا حـــلـــول ســتــأتــي دفـــعـــة واحـــــــدة، بل 
مـــــحـــــاولات لــتــخــفــيــف حـــــــدّة الأزمـــــــة. 
ولذلك، »تقوم وزارة الصحة بما تقدر 
، »إقـــرار مجلس 

ً
عليه«. من ذلــك، مثا

النواب سلفة 450 مليار ليرة لتهدئة 
ــل  ــمـ ــعـ ــيــــات«، والـ ــفــ ــتــــشــ أوضــــــــــاع المــــســ
عـــلـــى إعـــــــداد دراســـــــة لــــشــــراء الـــــــوزارة 
مها 

ّ
تسل طبية  ومستلزمات  مــعــدات 

لــلــمــســتــشــفــيــات بــســعــرٍ مـــدعـــوم. هــذه 
»تحتاج  المــصــادر،  الــخــطــوة، بحسب 
إلـــى شــهــريــن تقريباً كــي تــدخــل حيز 
من  المستشفيات  يعفي  بما  التنفيذ، 

جشع المستوردين«.
ــه، تـــعـــقـــد لــجــنــة  ــفـــسـ ــي الــــســــيــــاق نـ ــ وفــ
الصحة النيابية اجتماعاً طارئاً غداً، 
اســتــكــمــالًا لاجــتــمــاعــين ســابــقــين، من 
أجــــل صــيــاغــة الــتــوصــيــات الــنــهــائــيــة 
المعنية،  الجهات  إلــى  لنقلها  تمهيداً 
ولا ســيــمــا رئــــاســــة مــجــلــس الـــــــوزراء 
الـــصـــحـــة.  ووزارة  لـــبـــنـــان  ومــــصــــرف 
ــة،  ــيــــات المــــطــــروحــ ــتــــوصــ ــــين الــ ومــــــن بـ
ــــى مـــصـــرف لـــبـــنـــان تــحــريــر  الـــطـــلـــب إلـ
المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة مــن الـــقـــرار 530 
و%15  رســــمــــي  صـــــرف  ســـعـــر   %85(
ــلــــى أن  ــعــــر الـــــصـــــرف الـــــــســـــــوق(، عــ ســ
يُضبط في المقابل تهريب الأدويــة أو 
سعر  أســاس  على  لبيعها  احتكارها 
الــــســــوداء، وتحصيل  الـــســـوق  صــــرف 
ترشيد  مــع  المستشفيات  مستحقات 
ــتــــواصــــل مــع  الأخــــيــــرة لإنـــفـــاقـــهـــا، والــ
إدارة الجمارك لضبط تهريب الأدوية 

تحديداً.
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فصل الــديــن عــن الــدولــة فــي بــاد الــشــام؛ كان 
ــل مــعــقــوداً؛ هـــو الـــذي  ــان الأمــ ذلـــك الــزعــيــم وكــ
أمضى خمسة وأربعين على ظهر هذه الفانية، 
 
ّ
ــسَــوَّ لــه، وكــان قرينه فيها أن

ُ
 لم ت

ً
وهــي أصــا

 فقط، ولم يَحِدْ عنه، ففي فجْرِ 
ّ
الحياة وقفة عز

 فــي بــهــيــم لــيــل بــيــروت »تحيا 
َ
إعـــدامـــه صــــرخ

 في منطقة 
َ
السكون ه 

ُ
 صوت

َ
سورية« فاخترق

ــيــــروت، قــبــل أن تــنــهــمــرَ  نــائــيــة عــنــد جـــنـــاح بــ
عليه إحدى عشرة رصاصة من اثنتي عشرة 
ــه، ثــم رصــاصــة  ــ قــت صــــدره ورأسـ

ّ
بــنــدقــيــة، مــز

 عسكريتارية بيروت إلى الأبد، 
َ

رحمة، فاغتال
لــلــحــظــة، وســقــطــت المنطقة  قــبــل أن يــغــتــالــوه 
مــنــذ فــجــر 8 تـــمّـــوز / يــولــيــو 1949 فـــي أتـــون 
الهوس  مِرجَل  في  ت 

ّ
وتلظ الديني،  التعصّب 

المــذهــبــي، فــاســتــعــرَ لــهــيــبُ الــطــائــفــة وتــطــايــرَ 
ة 

ّ
 المطبق، فإذا بالحريق الأكبر بين غز

ُ
الجهل

والبصرة لم يُبقِ ولم يذرْ، وإذا المنطقة هالكة 
لا مــحــالــة، وهـــا هــو الــشــرَر يــطــاول الآن غــرب 

السويس. 
لــم يفصل ســعــادة بــين نهضة أدبــيــة ونهضة 
 بحدوث نظرة فلسفية 

ٌ
فكريّة، فكلتاهما رهن

سورية قوميّة اجتماعية، فأكّد الأصالة، ودعا 
 بعث أدب قومي 

ّ
إلى نفضِ الموروث، إذ رأى أن

هو نقطة الانطاق بغرض التعبير عن نظرة 
جديدة إلى الحياة والكون والفن، قادرة على 
استيعاب المطالب والمامح النفسيّة المنطبقة 
 ســعــادة 

ُ
ــس الــســوريّــة، وعـــين

ْ
ــط الــنــف

َ
عــلــى خِــط

أبــــداً عــلــى الأخــــاق والمــنــاقــب والأعـــمـــال. هــذه 
 
ّ
هـــي الــنــهــضــة الــســوريــة الــقــومــيــة، الــتــي حــث

ق في ما بينها، في مقابل ما يُسمّيها 
ّ

والخا
ــفــسّــر الــتــطــوّر 

ُ
»الــفــلــســفــات الــجــزئــيــة« الــتــي ت بـــ

بالعوامل  البحت، وإمــا  المــاديــة  بالعوامل  إمــا 
الروحية البحت، كل واحــدة من هذه العوامل 

ة عن الأخرى.
ّ
مستقل

ـــف كــتــاب 
ّ
وســـعـــادة، كــعــالــم اجــتــمــاع، هـــو مـــؤل

فــيــه  تــــنــــاول  الـــــــذي   ،)1938( الأمــــــــم«  »نــــشــــوء 
في  ــهــا 

ّ
ومــحــل وكيفية نشوئها  الأمـــة  تــعــريــف 

الإنــســانــي وعاقتها بمظاهر  الــتــطــوّر  ســيــاق 
ــاع، وهــــــو كــــتــــاب اجـــتـــمـــاعـــي عــلــمــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الموثوقة  إلــى مصادرها  أسند حقائقه  بحت، 
في  ــي 

ّ
الــكــل الاجــتــهــاد  واجــتــهــد   ،)References(

الفنية، على ما  الوقوف على أحــدث الحقائق 
يقول في مقدمة الكتاب.

ــه إلــــــى تـــألـــيـــف هــــــذا الـــكـــتـــاب  ــ ــعــ ــ ــرّر دوافــ ــ ــبــ ــ ويــ
 Oeuvres( الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــات  ــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــؤل ــ المـ ــدرة  ــ ــنـ ــ بـ

لم  إذ  الـــعـــربـــيـــة،  الــلــغــة  فـــي   )Sociologiques
ف ابن خلدون 

ّ
يخرج في هذه اللغة، منذ أن أل

مقدمة تــاريــخــه المــشــهــور ووضـــع أســـاس علم 
ت أمم 

ّ
ف ثانٍ في هذا العلم، فظل

َّ
الاجتماع، مؤل

العالم العربي جامدة من الوجهة الاجتماعية 
)الــســوســيــولــوجــيــة(، يــتــخــبّــط مــفــكّــروهــا في 
الأمــر  ــة. 

ّ
بــل الطين  يزيد  تخبّطاً  أممهم  قضايا 

الذي دفعه إلى وضع هذا الكتاب الذي اعتبره 
في  نــوعــه،  مــن  الثاني،  الكتاب  العلماء  بعض 

اللغة العربية، بعد مقدّمة ابن خلدون.
ــادة، كــنــاقــد، صــاحــب نــظــريــة فــي النقد  ــعـ وسـ
الأدبية،  فاته 

ّ
مؤل في  والفني شرحها  الأدبــي 

خصوصاً في »فاجعة حب« )1932( و»جنون 
الخلود« )1941( و»الصراع الفكري في الأدب 
عة 

ّ
الــســوري« )1942(، وعــشــرات المــقــالات الموز

في كتاباته الأخرى.
هكذا يكون سعادة سابقاً عصره في الإبداع 
الــفــلــســفــي والأدبـــــي والــســوســيــولــوجــي، على 
ــزال، الأمــــر  ــ ــ ــداد الـــســـاحـــة الـــعـــربـــيـــة، ولا يـ ــتــ امــ
ــــذي دفــعــنــي إلــــى إمـــاطـــة الــلــثــام عـــن بعض  الـ

مصطلحاته الفلسفية ودراسة نماذج منها.
 ســعــادة تــابــع، فــي هذا 

ّ
ومــن النافل الــقــول، إن

الشأن، ما بــدأه، قبله، والــده العامة الدكتور 
ــــذي وضــع  الـ  )1934 ـــ  ـــ ـ  1857( ســـعـــادة  خــلــيــل 
قاموسه الشهير باسم »قاموس سعادة« في 
الحجم  من  صفحة   1765( ضخمين  دين 

ّ
مجل

والعربية،  الإنكليزية  اللغتين  وفــي  الكبير(، 
حــيــث ابــتــكــر مــئــات المــصــطــلــحــات فـــي جميع 

العلوم والفنون العصرية.

محمود شريح *

 النهضويّ، موطناً ومهجراً، 
َ
استلهمَ الموروث

ة فلسفية ومقاييس 
ّ
فجدّده وأحياه وفق خط

تــأخــذ بعلم  بــنــظــريّــة متكاملة  فــكــريــة، وجـــاء 
أبي  منذ  السوريّة  النفسيّة  ز 

ّ
وتعز الاجتماع 

السوري  الفلسفي  »الشاعر  فيه  فــرأى  العاء، 
الحسّ   

َ
ورث البستاني،  بطرس  عن  الخالد«. 

 
َ
الوطني فأطلقه نفيراً قوميّاً، وعن جبران أخذ

بالتمرّد أسلوبَ حياة، وعن الريحاني أمسكَ 
ى 

ّ
بالثورة الدائمة، وعن أبيه خليل سعادة تبن

حربَه على التعصّب الديني في دعوته أبناء 
الشرق إلى ثورة لاهبة »هي السكّة السلطانيّة 
ــخــذ شــعــاراً لحزبه 

ّ
إلـــى الاســتــقــال«، وكـــان ات

الديمقراطي الوطني الذي أسّسه في البرازيل: 
»الاستقال مع البداوة خيرٌ من العبوديّة مع 
ــوِه في  ـــحـ

َ
 صَـــرفِـــه ون

ُ
ــا ســـامـــة الـــحـــضـــارة«. أمّــ

ــل فقد وجــدهــا فــي كتاب »بحث  ــؤصَّ
ُ
الم بيانه 

المطالب« لمطران حلب في القرن الثامن عشر، 
جرمانوس فرحات. 

ة في  إنــه أنــطــون ســعــادة، رافــع رايــة العلمانيَّ
المـــشـــرق الــعــربــي ومـــؤسّـــس الـــحـــزب الــســوري 
القومي الاجتماعي وواضع دستوره والداعي 
ــي الــهــال 

َ
إلـــى وحـــدة بـــاد الــشــام مــا بــين قــرن

ة عند المتوسّط إلى البصرة 
ّ
الخصيب، من غز

 الــعــرب، وزعــيــم الــثــورة الاجتماعية 
ّ
عند شــط

الأولى، بياناً وساحاً، في الأسبوع الأول من 
دمشق،  مــن  ومُطلقها   ،1949 يوليو   / تــمّــوز 
إلى   

ً
مــدخــا لبنان  فــي  الطائفي  النظام  لقلب 

علي حمية *

يُــعِــر عــالــم أو فيلسوف أو نــاقــد، فــي عالم  لــم 
بالمصطلح  اهتماماً  الــحــديــث،  العربية  اللغة 
ما  قــدر  بخاصة،  الفلسفي  والمصطلح  بعامة 
أعــــاره ســعــادة مــن اهــتــمــام، إلـــى درجــــة يصحّ 
 فلسفة 

ّ
 فن أو كل

ّ
 علم أو كل

ّ
 كل

ّ
القول فيها إن

لا يــحــمــل/ أو لا تــحــمــل مــصــطــلــحــات جــديــدة 
أو متجدّدة هــو/ أو هــي فــي رأي ســعــادة علم 
ناقص أو فن ناقص أو فلسفة ناقصة، ما يعني 
المــعــارف وجــدّتــهــا وراهنيتها  أهــلــيــة هـــذه   

ّ
أن

ــدار غـــنـــاهـــا بــالمــصــطــلــحــات  ــقــ ــمــ ــة بــ ــروطــ ــشــ مــ
الجديدة في كل علم وكل فلسفة وكل فن. بهذا 
أو   سعادة هو صانع 

ّ
إن القول  يمكن  المعنى، 

مــبــدع مــفــاهــيــم أو مــصــطــلــحــات، وداعـــيـــة إلــى 
ابتكار المصطلحات الجديدة في كل علم أو فن 
يلتقي  أيضاً،  المعنى،  وبهذا  إلــخ.  فلسفة...  أو 
سعادة )1904 ـــ 1949( مع الفيلسوف الفرنسي 
المعاصر جيل دولوز )1925 ـــ 1995(، والأصح، 
يلتقي هـــذا الأخــيــر مــع ســعــادة فــي اكــتــشــاف 
ــل نــشــاط  ــه فـــي كـ ــرورتــ أهــمــيــة المــصــطــلــح وضــ
علمي أو فلسفي أو فني، فسعادة كان سابقاً 
لدولوز ورحل قبل أن يبدأ هذا الأخير التأليف. 
 ابتكار 

ّ
فـــن يُــعــرّف دولــــوز الفلسفة بــأنــهــا  ألـــم 

المفاهيم أو المصطلحات )Les Concepts(؟ أولم 
 من المصطلحات: 

ً
يكتشف سعادة عدداً هائا

ناحتاً بعضها، مجدداً بعضها الآخر، ونافخاً 
الروح في مفردات كثيرة ميّتة منها؟

أولى سعادة إذاً المصطلح في الفلسفة والأدب 
والعلوم الاجتماعية وسائر المعارف والفنون 

اهتماماً خاصاً، وذلك لغرضين:
المصطلحات  فـــي  الــنــقــص  تــعــويــض  الأول،   •
القومية،  لغتنا  الــعــربــيــة،  اللغة  فــي  الحديثة 
ــات الــعــلــمــيــة  ــفــ ــ

ّ
ــؤل ــي المــ ــن فـــقـــرهـــا فــ الـــنـــاجـــم عــ

والاجتماعية.
• الثاني، حاجة الحركة القومية الاجتماعية 
الــتــي أسّــســهــا، فــي ثاثينيات الــقــرن المــاضــي، 
عــن قضاياها  تعبّر  جــديــدة  إلــى مصطلحات 
ومطالبها العليا وتحمل نظرتها إلى الحياة 

والكون والفن.
وغــنــيّ عــن الــبــيــان هنا أن ســعــادة كفيلسوف 
هــو صــاحــب فلسفة جــديــدة نــابــعــة مــن نظرة 
ــــن، فــلــســفــة  ــفـ ــ ــــون والـ ــكـ ــ ـــيـــة إلـــــى الـــحـــيـــاة والـ

ّ
كـــل

ــرجــع الــتــطــور الإنــســانــي إلــى عــوامــلــه المــاديــة 
ُ
ت

والروحية معاً، على قاعدة التفاعل الإيجابي 

عليها سعادة لفتح آفاق جديدة للفكر ومناحٍ 
فــي مجرى  تغيير  لإحـــداث  للشعور،  جــديــدة 
الحياة ومظاهرها. في أثره النفيس »الصراع 
أيــرس،  الــســوري« )بوينس  الفكري في الأدب 
1942( فــتــح ســـعـــادة بـــابـــاً جـــديـــداً فـــي الــقــول 
الـــشـــعـــري، حـــين ألــــحّ عــلــى تــوظــيــف أســطــورة 
أدونيس )تمّوز( في بنيان قصيدة الحداثة لِما 
لها من مغزى وعاقة وثيقة بمجرى الحياة، 
ومـــا تــنــطــوي عليه مــن مــضــامــين الــبــعــث بعد 
 
ّ
المـــوت والخصب إثــر الــيــبــاب. رأى ســعــادة أن

هــذه ليست هــي الأســطــورة الــوحــيــدة، فأعلن 
 في اكتشافات رأس شمرا )أوغاريت(، قرب 

ّ
أن

الــاذقــيــة، حــقــائــق رائــعــة عــن عــظــمــة التخيّل 
الـــــســـــوري والـــتـــفـــكـــيـــر الـــــســـــوري فــــي الـــحـــيـــاة 
ــوء الأمـــــم«  ــشــ ــا الــــكــــبــــرى. وفـــــي »نــ ــاهـ ــايـ وقـــضـ

ــرات المـــصـــطـــلـــحـــات الــــجــــديــــدة الــتــي  ــشــ بــــين عــ
أو نحتها شخصياً،  الابــن  ابتكرها ســعــادة/ 
، في 

ً
المــوجــودة، أصـــا والمصطلحات الأخـــرى 

سنتوقف  جــديــدة،  معاني  وحمّلها  العربية 
عند مصطلح واحد هو: »النظرة إلى الحياة 
والــكــون والــفــن«. يُطلق سعادة على فلسفته، 
أي المدرحيّة، عبارة »نظرة إلى الحياة والكون 
 حــزبــه نــشــأ بــنــشــوء هــذه 

ّ
ــفـــن«، ويــقــول إن والـ

مبادئ  عنها  عبّرت  التي  الجديدة«،  »النظرة 
ــك، يـــشـــكـــل الـــحـــزب  ــ ــذلـ ــ الــــحــــزب وعـــقـــيـــدتـــه. ولـ
إلــى وحدة  إلــى الاتجاه  خروجاً من الفوضى 
الاتجاه. و»وحــدة الاتجاه تعني حتماً وحدة 
ــه لا يُــمــكــن أن نــوحّــد  ــ

ّ
الــنــظــر إلـــى الــحــيــاة، لأن

اتــجــاهــنــا إذا لـــم تــكــن لــنــا نــظــرة واحـــــدة إلــى 
الحياة والكون والفن«.

ــــى الــحــيــاة  الـــعـــبـــارة )الـــنـــظـــرة إلـ ــذه  ــ وردت هـ
والكون والفن( في صيَغ مختلفة، في كتابات 
ســـعـــادة، مــنــهــا: »الــنــظــرة الــجــديــدة« و»نــظــرة 
ــــى الــحــيــاة  شـــامـــلـــة فــــي الـــحـــيـــاة« و»نــــظــــرة إلـ
والــكــون« و»نــظــرة واحــدة إلــى الحياة والفن« 
و»نــظــرة إلــى الحياة والــكــون والــفــن«، إلــى أن 

ــفــه، وهــو في سجن الرمل إثر 
ّ
)1938( الــذي أل

رأى  الفرنسية،  للسلطات  أمر حزبه  انكشاف 
 في حياة الأمّة حياة واحدة تجري 

ّ
سعادة أن

ــة، حــيــاة واحـــدة ذات دورات  فــي مفاصل الأمّــ
اجتماعية اقتصادية واحدة، هي نفسها ثروة 
نفسية أصليّة في الفكر والشعور وألوانهما؛ 
إنها هي إحدى الخصائص القومية، حصيلة 
ـــحـــاد فــي الــحــيــاة، وعــن 

ّ
تــفــاعــل ينشأ عــنــه الات

واللغة  والعادات  التقاليد  تنشأ  الاتحاد  هذا 
إطــــــار هـــذه  فــــي  والأدب والــــديــــن والــــتــــاريــــخ. 
النظرة الثاقبة، يمكن فهم منطلق سعادة أن 
لا فكاكَ بين نهضة أدبيّة ونهضة فكريّة ما دام 
الأساس إحداث نهضة قومية تفجّر مخزون 
ــن. مــرتــكــز  ــاطـ ــبـ ــة الـــهـــاجـــع فــــي وعـــيـــهـــا الـ ــ ــ الأمّـ
 الأمّة أساس مادّي يقوم عليه بناء 

ّ
سعادة أن

ــــــ مادي   أساس الارتقاء روحي 
ّ
روحــي، أي أن

)مدرحي(. من هنا، كان غرض سعادة إطاحة 
ــد، فـــقـــرّر الــلــجــوء  ــائـ الــتــحــجّــر الــفــلــســفــي الـــسـ
ــرورة للنهضة والـــخـــروج من  إلـــى الـــثـــورة ضــ
التفسّح الروحي، إلى عقيدة واضحة لتحقيق 

وحدة الذات القومية، أي الأنا الكليّة. 
لا عجب إذاً أن يجد سعادة، منذ وصوله إلى 
بيروت عائداً من منفاه في الأرجنتين، يوم 2 
 نظامٍ طائفي محض، 

َ
آذار/ مارس 1947، بنية

فأعلن في 14 آذار/ مارس 1947، أي بعد أقل 
 السببَ الموجب 

ّ
من أسبوعين على وصوله، أن

للدولة اللبنانية الحاضرة هو المسألة الدينية 
ثيرت 

ُ
 لا أساسَ بغيره لها، وعليه أ

ّ
لا غيرَ، وأن

بدءاً من أيلول/ سبتمبر 1947 في اجتماعات 

واحــدة  عــبــارة  فــي  النهائية  أخـــذت صيغتها 
هـــي »الــنــظــرة الــجــديــدة إلـــى الــحــيــاة والــكــون 
اعتمدها سعادة، رسمياً، في  والتي  والــفــن«، 

السنوات الأخيرة التي سبقت استشهاده.
إن أوّل إشـــارة إلــى عــبــارة »نــظــرة شاملة في 
الـــحـــيـــاة«، جــــاءت فـــي كــتــاب ســـعـــادة »جــنــون 
الــخــلــود«، حيث عــزا »الانــحــطــاط فــي الإدراك 
ــادم فــــي الــنــفــســيــات والـــفـــوضـــى فــي  ــتــــصــ والــ
المــنــازع والــتــخــبــط فــي المـــذاهـــب«، لـــدى القسم 
الــكــبــيــر مـــن عـــامّـــة الـــســـوريـــين إلــــى »تــشــبّــثــهــم 
بــعــنــعــنــات مـــن الـــتـــحـــزبـــات الـــديـــنـــيـــة«، وعـــدم 
يُــرسّــخــان هذا  »ثقافة وعــلــم«  تعويض ذلــك بـ
الــقــســم مــن الــســوريــين فــي المــعــرفــة و»يــهــبــانــه 
نظرة شاملة في الحياة ويُساعدانه على فهم 

الدين وتأويله على الوجه الأصح«.
ــرة إلـــى  ــظــ ــــوّرت الــــعــــبــــارة لــتــصــبــح »نــ ــــطـ ــم تـ ثــ
الحياة والكون«، عندما أعلن سعادة صراحة 
فـــي »جـــنـــون الــخــلــود« أيـــضـــاً: »أن كـــل دعـــوة، 
مهما كان ابتداؤها أو غرضها الأخير عاماً، 
 نظرتها 

ّ
فــإن الإنساني،  النوع   لجميع 

ً
شاما

إلــى الــحــيــاة والــكــون يجب أن تــكــون منطبقة 

مــنــفــذيــات الــحــزب الــقــومــي، مــســألــة الانــقــاب 
م الحكم.

ّ
على النظام وتسل

ى بمعطفه 
ّ
ه أنطون سعادة، الذي كان يتغط

ّ
إن

ويــهــبُ حــرامَــه لحارسه، ويــســرّح شعرَ بناته 
 إلى 

ّ
صفيّة وألــيــســار وراغــــدة، قبل خــلــودهــن

 
ّ

النوم ويستشير زوجته جولييت المير في كل
شــاردة وواردة، وهو الزعيم نفسه الــذي كان 
ليلة جريدة  كل  منتصف  بعد  بنفسه   

ّ
يصف

حــزبــه »الــزوبــعــة« فــي بــويــنــس آيـــريـــس، على 
جهاز أحرف صغير أحضره معه إلى بيروت 
لتسع  قــســري  غــيــاب  بــعــد  آذار 1947،   2 يـــوم 
ــراع مـــع الــدولــة   الـــصـ

ّ
ســنــين، وهــــو الــقــائــل إن

 
ّ
العبرية حــضــاري، فــإمّــا بقاء وإمّـــا فــنــاء، وإن

الهوَس الديني الضارب بين ظهرانينا ببوقه 
الغليظ مردّه التعصّب الأعمى عندنا، وغياب 
الــعــلــوم الــفــلــســفــيــة والــعــمــلــيــة عـــن أوســاطــنــا 
آخــر مقال   

َ
ــون

ْ
عَــن الـــذي  الثقافية. وهــو نفسه 

الطائفية يلتهب  له حبّره في حياته »هشيم 
فــي الــجــمــيــزة« فــي بـــيـــروت، قــبــل انــتــقــالــه إلــى 
ع الساح على أتباعه، 

ّ
دمشق؛ وهو بنفسه وز

بعدما ناداهم فرداً فرداً بأسمائهم ناحية دير 
الــعــشــائــر عــلــى الــحــدود بــين لــبــنــان وســوريــا، 
الــثــورة.  وألــقــى فيهم خطاباً دعــاهــم فيه إلــى 
نهضويّو جبل  بها  ر 

ّ
بش التي  القومية  فكرة 

لــبــنــان مــع البستاني والــيــازجــي والــشــديــاق، 
والــتــي نضجت فــي بــاد الــشــام عــقــبَ الحرب 
ــــى مـــع الــريــحــانــي وجـــبـــران تــأصّــلــت مع  الأولـ
سعادة بوجه سوري ملمحه الجغرافي الهال 
ة علمانية ردّاً مباشراً 

ّ
الخصيب، وغايته خط

عـــلـــى خـــصـــائـــص الـــبـــيـــئـــة الـــتـــي تــنــشــأ فــيــهــا 
واستعدادها الروحي«.

ثــم أخــذت الــعــبــارة صيغة »نــظــرة واحـــدة إلى 
أن تكون  الحياة والــفــن«، عندما نفى سعادة 
ــيـــة واحـــــــدة ومــطــالــب  لــلــعــالــم الـــعـــربـــي »قـــومـ
ــــدة إلـــى الــحــيــاة والـــفـــن«،  ــــدة ونـــظـــرة واحـ واحـ
»شخصية  إلــى  العربي  العالم  لافتقار  وذلــك 
فيزيائية ونفسية واحدة«. ثم جاءت بصيغة 
»تــوحــيــد نــظــرتــهــم إلـــى الــحــيــاة« )أي الأدبــــاء 
له بعنوان »تجّار الأدب  القوميون( في مقال 

في المهجر«.
ــــذت الـــعـــبـــارة صــيــغــتــهــا الــنــهــائــيــة تحت  وأخــ
عنوان »نظرة إلى الحياة والكون والفن«، في 
سلسلة »الصراع الفكري في الأدب السوري« 
المــوســيــقــي  عـــن  حــديــثــه  ســـيـــاق  فـــي   ،)1942(
الألمـــانـــي الــشــهــيــر ريــتــشــارد فــاغــنــر الــــذي قــال 
)أي فاغنر( »مستمد   شعوره 

ّ
إن عنه سعادة 

من نظرة النهضة الألمانية إلى الحياة والكون 
والفن«. بعدها، اتخذت العبارة صيغاً أخرى 
فـــي الاســـتـــخـــدام مـــن مــثــل: نــظــرة جـــديـــدة إلــى 
السورية  الأمــة  الحياة والكون والفن، ونظرة 
إلـــى الــحــيــاة والـــكـــون والـــفـــن، ونــظــرة أصــلــيــة، 

ونظرة أساسية... إلخ.
 ســــعــــادة لــم 

ّ
ــى أن ــ ــا، إلــ ــنــ تــــجــــدر الإشـــــــــــارة، هــ

يــســتــخــدم قـــط عـــبـــارة »الــنــظــرة إلـــى الــحــيــاة« 
ــي: الــكــون والفن، 

َ
مــعــرّاة أو مــجــرّدة مــن عــبــارت

تــؤدي،  المفردتين، لا  لأنها، مجرّدة من هاتين 
عــنــده، الــهــدف المــطــلــوب منها لــأســبــاب التي 

سنأتي على ذكرها، بعد قليل.
 عــبــارة »الــنــظــرة إلــى الــحــيــاة« هــي المــعــادل 

ّ
إن

 )weltanschaung( »فـــلـــتـــانـــشـــاوُنـــغ«  لـــعـــبـــارة 
ــة  ــيـ الألمـــانـــيـــة الـــتـــي اســتــعــارتــهــا لـــغـــات أوروبـ
النظرة  أو  الــفــكــرة  هـــذه  عــلــى  للتدليل  أخـــرى 
إلى الحياة. وقد دخلت هذه العبارة الألمانية 
نــطــاق الاســتــعــمــال فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
الفيلسوف  فـــي شــرحــهــا وتــفــصــيــلــهــا  وعُـــنـــي 
الألماني فيلهلم ديلتي )1911 ـــ 1833(. وبينما 
اعـــتـــبـــر الـــكـــانـــتـــيـــون الــــجــــدد »فـــلـــتـــانـــشـــاوُنـــغ« 
الوظيفة الحقيقية للدين، اعتمد ديلتي المنهج 
الــهــيــغــلــي الـــــذي جــعــلــهــا مـــوضـــوع الاهــتــمــام 
المـــشـــتـــرك لـــلـــديـــن والــــفــــن والــفــلــســفــة جــمــيــعــاً. 
 من 

ّ
ى ديلتي موقف هيغل في اعتبار كل

ّ
وتبن

الدين والفن والفلسفة، على اختاف أدوارها، 
يلتقي  وهــنــا،  »فــلــتــانــشــاوُنــغ«.  لــلـــ نقل  أدوات 
هيغل وديلتي وسعادة في التأكيد على عدم 

ــــــ بــيــكــو« وإجــحــاف  عــلــى تــجــزئــة »ســايــكــس 
الطائفية  العنعنات  وتــفــاهــة  بــلــفــور«،  »وعـــد 
ــفـــاه الـــفـــرنـــســـيّـــون عـــشـــيّـــة الـــحـــرب  المـــحـــلـــيّـــة. نـ
 حزبه بات خطراً 

ّ
أن ضح 

ّ
الثانية )1938(، فات

إلى  عــاد  إن  فما  الطائفي،  لبنان  على  داهــمــاً 
حدة 

ّ
العربية مت جعة  الرِّ ى تمكّنت 

ّ
الوطن حت

من إعدامه والبطش بحزبه. وبغياب سعادة، 
في  النهضوية  السالة  الأبــد  وإلــى  انقرضت 
تات مذهبية أودت 

ّ
باد الشام، ما فسح لتعن

ــا الــيــوم ســرْنــا  بــهــا، فــعــمّ الــجــهــل المــطــبــق، وهـ
بعيداً في الضال، ولا يُرجى تاقينا، فنشأت 

المفاضلة السقيمة بين إسام ومسيحية. 
ــلـــود« في   مــبــحــثــه »جـــنـــون الـــخـ

ّ
فـــي مــســتــهــل

»سوريا الجديدة« )سان پاولو، 1941/1/22( 
أوردَ سعادة أبياتاً لأبي العاء هي: 

»وكُــــــوركَ فـــوق طــويــل المــطــا / وسَـــرْجـــك فــوق 
شديد القرا

وقد يَفسدُ الفكرُ في حالة / فيوهمُكَ الدرَّ قطرُ 
را السُّ

 
َ

الطيف لــك   
َ
يْتها / وصـــاغ

ّ
فتمن ــنــى 

ُ
الم ســقــاكَ 

حتى انبرا«
رأى فــيــهــا وصــفــاً بــديــعــاً »لــحــالــة مـــن حـــالات 
»مشهد  الأول  الــبــيــت  فمعنى  الــفــكــر«،  فــســاد 
الفرس، ووضع  الرّحل على ظهر  رجل وضع 
السّرج على ظهر البعير. ومن كان هذا شأنه 
 شـــوطـــه« )تــفــســيــر ســـعـــادة(، 

ً
لا يــكــون طـــويـــا

ة 
ّ
 بين غز

ً
 شوطنا لم يكن طويا

ّ
فا عجب أن

والبصرة، منذ 8 تمّوز / يوليو 1949.
* باحث فلسطيني

جواز الفصل، في كل نظرة جديدة، بين ثاثية 
والــديــن كما يسمّيها هيغل  والــكــون  الــحــيــاة 
كما  والفن  والــكــون  الحياة  وثاثية  وديلتي، 

يسمّيها سعادة.
 ،)1922 Mein Kampf( »كــفــاحــي«  كــتــاب  وفــي 
»حــزب   عملية تطوير 

ّ
إن أدولـــف هتلر  يــقــول 

العمال الاشتراكي الألماني« )الحزب النازي(، 
جديد  انتخابي  شــعــار  ي 

ّ
تبن مسألة  تكن  لــم 

فـــي الــحــقــل الــســيــاســي، بـــل »فــلــتــانــشــاوُنــغــاً« 
»فــلــتــانــشــاوُنــغ«،  ــدّة. ولــكــن الـــ جــديــداً كــل الـــجـ
الـــــذي يـــتـــحـــدّث عــنــه هــتــلــر، لــيــس نـــظـــرة إلــى 
ــهــا لو 

ّ
الحياة والــكــون والــفــن »ذات أصـــل«، لأن

كانت كذلك لما غاب عن بال دعاتها ومفكّريها 
الــتــي تناضل  الــعــلــيــا   المــثــل 

ّ
وســيــاســيــيــهــا أن

تعمل  التي  لأمة  العليا  المثل  أجلها هي  من 
لانتصار قضيّتها. وتختلف هذه النظرة عمّا 
جاء به سعادة وما أعلنه في مجال التطبيق، 
من إصــرار على المضي في العمل النهضوي 
على رغم مقاومة فئات من الشعب لهذا العمل 
 
ّ
 إلى إسعاد هذه الفئات. إن

ً
الذي يهدف أصا

مــا يمتاز بــه ســعــادة عــن غــيــره مــن مؤسسي 
ه لا يربط 

ّ
النهضات الكبرى في العالم، هو أن

فكره ومبادئه بالأشخاص، فقد عرض مراراً 
مــن دون  مــبــادئ نهضته  ى خصومه 

ّ
أن يتبن

الأخذ بنظامه أو الاعتراف بزعامته.
 إضافة سعادة على العبارة الألمانية، إذن، 

ّ
إن

ي نــظــرة جــديــدة إلى 
ّ
تــتــركّــز على اعــتــبــار تبن

الحياة والكون والفن شرطاً لانبثاق فلسفات 
وعقائد من الطبيعة نفسها، وبالتالي بداية 
للنهضات الكبرى في الأدب والسياسة والفن. 
 المدرحية المنبثقة عن هذه النظرة 

ّ
وقد اعتبر أن

الجديدة، هي »نظرية فلسفية شاملة تتناول 
قــضــايــا الــعــالــم الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، 
وتقتضي كتاباً على حدة يبحث في المبادئ 
الماركسية لتنظيم المجتمع والمبادئ الفاشية 
لتنظيم  ــة  ــيـ الـــروحـ  )Mazzinien( المـــازيـــنـــيـــة 
المــجــتــمــع، والـــصـــراع بـــين هــاتــين الــفــئــتــين من 
المبادئ، ثم مبدأ)ه( أي )سعادة( الذي يخرج 
بــقــاعــدة واحــدة  الــقــاعــدتــين المتصادمتين  مــن 
جمع عليها الإنسانية«. وهو 

ُ
عامة يمكن أن ت

ــع بــل فلسفة كــامــلــة فــي الاجــتــمــاع  بــحــث واسـ
والتاريخ.

المراجع على الموقع

* أستاذ جامعي

وز 1949
ّ

ة والبصرة  منذ 8 تم
ّ
 بين غز

ً
 شوطنا لم يكن طويلا

ّ
لا عجب أن

المصطلح الفلسفي عند صاحب »نشوء الأمم«

كان غرض سعادة إطاحة 

ر الفلسفي السائد 
ّ

التحج

ر اللجوء إلى الثورة 
ّ
فقر

ضرورة للنهضة

أحمد أصفهاني *

يت قبل أيام من الرفيق الدكتور علي حمية مقالة كتبها الزميل قاسم عز الدين، ونشرها على 
ّ
تلق

موقع تلفزيون »الميادين«، يناقش فيها سلسلة مقالات نشرها الرفيق حمية في جريدة »الأخبار« 
الاجتماعي  القومي  السوري  الحزب  أوضــاع  حــول  السلسلة  تلك  وتمحورت  الماضية.  الفترة  خــال 
وأزماته الداخلية المستفحلة. عنوان مقالة عز الدين »عن علي حمية والحزب القومي«، وقد ضمّنها 
كاتبها ماحظات نقدية لما أسماه »الدعوة إلى الأصول«، معتبراً أنّ مثل »هذه الدعوة إلى الأصل هي 
مة الأولــى إلى البحث في 

ّ
بدورها الأزمــة، وليست الحل لا للحزب ولا للأمة«. ثم انتقل من تلك المسل

مجموعة مسائل منها قداسة النص، والمتغيّرات السياسية، والاقتصاد، والديمقراطية...
ل 

ّ
 النقاط التي عرض لها الزميل عز الدين، فإن موضوعة »العودة  إلى الأصــول« تشك

ّ
ومن بين كل

 التحركات الداخلية التي قام 
ّ

ز على هذا الجانب، لأنّ كل
ّ
المحور الأساسي لمقالته. ونحن بدورنا سنرك

بها القوميون الاجتماعيون على مدى سنوات عدة، كانت ترفع دائماً شعاراً عريضاً هو »العودة إلى 
الشعار  المقصود بهذا  لنا جميعاً، لكي نوضح ما  ها ستكون فرصة مناسبة 

ّ
بأن سعادة«. وأعتقد 

ى أن يتقبّل كامنا بصدرٍ 
ّ
للقوميين الاجتماعيين أنفسهم، وليس فقط للزميل عز الدين الذي نتمن

رحب وعقلٍ منفتح.
من وجهة نظرنا القومية الاجتماعية، لا يوجد »عصر حزبي ذهبي« على غرار ما يزعمه الأصوليون، 
إلى  تلجأ  نزعة هروبية  هــذه  ل.  مُتخيَّ مثالي  الــرديء مقارنة بعصر  الحاضر  يتحدّثون عن  عندما 
الماضي، نتيجة الفشل الفاضح في التعامل مع معضات الحاضر، والعجز عن استشراف تحديات 
ــــــ  ــــــ 1938( وفي المغترب )1938  المستقبل. ونؤكد، هنا، أنّ عصر سعادة نفسه في الوطن )1930 
هو  ما 

ّ
وإن المجرّد،  المثالي  بالمفهوم  ذهبياً  ليس عصراً  ــــــ 1949(،   1947( الوطن  في  وأخيراً   )1947

عصر تأسيسي ختمه مؤسّس النهضة بدمه. والفارق الوحيد بين حاضرنا المأزوم وذلك الماضي، 
ة القيادة الأمينة في أحلك الظروف، وبناءً على صاحيات الزعامة 

ّ
ى دف

ّ
يكمن في أن سعادة كان يتول

الدستورية. وهذا النمط من القيادة، هو ما يفتقده القوميون الاجتماعيون اليوم... بل وتفتقده الأمة 
السورية وعالمها العربي.

كان سعادة، مؤسّس النهضة القومية الاجتماعية، عبارة عن ثاثة أقانيم مندمجة في شخصية رجل 
. وهو واضع العقيدة بما فيها 

ً
م القائد الزعيم، أولا

ّ
عزّ نظيره في تاريخنا السوري المعاصر. هو المعل

الدستور، ثانياً. وهو، ثالثاً، مُنشئ الحزب السوري القومي الاجتماعي كمؤسسة تعمل على تحقيق 
 من هذه الأقانيم مزايا خاصّة تتيح لنا مجال التقييم من 

ٍّ
غاية نهضوية محدّدة. ولا شك في أنّ لكل

وممارساته.  فكره  على  بصماتها  وتركت  بسعادة،  أحاطت  التي  والعالمية  القومية  الظروف  ضمن 
أو الإخفاقات في حيّز  الإنــجــازات  نقيّم  الثاثة عندما  الأقانيم  أن لا تتساوى  الطبيعي  ولذلك، فمن 
مكاني وزماني معيّن. غير أنها تحمل ــــــ نظرياً على الأقل ــــــ مامح صاحبها الذي دفع حياته ثمناً 

لترسيخها.
»العودة إلى سعادة« كما نقول نحن، و»العودة إلى الأصول«، كما كتب زميلنا عز الدين، هما اتجاهان 
المــبــادئ  »الـــعـــودة«. ســعــادة وضــع  يــوجــد قــاســم مشترك بينهما ســوى كلمة  تــمــامــاً، ولا  مختلفان 
ه رأى فيها العاج المناسب لأمــراض الأمة السورية وعالمها العربي، من 

ّ
الأساسية والإصاحية، لأن

ضمن الظروف السائدة في مطلع القرن الماضي. ولم تكن المبادئ نتاج ترفٍ ذهني تنظيري منفصل 
الواقع، بل هي جاءت بعدما طرح على نفسه أسئلة وجودية مصيرية، أجاب عليها في أعقاب  عن 
ينادون  عندما  الاجتماعيين،  القوميين  فإن  ولذلك،  مريرة.  تنظيمية  وتجارب  وبحث  درس  عمليات 
ما يعيدون طرح الأسئلة الوجودية نفسها... فإذا 

ّ
، وإن

ً
بالعودة إلى سعادة، لا يتوجّهون إلى المبادئ أولا

بهم يصلون إلى النتائج نفسها التي توصّل إليها سعادة في ثاثينيات القرن الماضي )بل ونصل 
إلى أسوأ منها(. وهذا ما يُعزّز قناعتنا بأنّ المبادئ ما زالت راسخة في راهنيّتها، وقد أصبحت ملحّة 

اليوم أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك فترة التأسيس.
إنّ تقييم أية مرحلة تاريخية يجب أن لا يتم بمعزل عن دراسة العوامل المحورية التي صنعت أحداث 
التاريخ،  امتداد لصيرورة  الحاضر ما هو إلا  أنّ  إلى  الباحث، موضوعياً،  فــإذا توصّل  المرحلة.  تلك 
القومية  القضايا  تعقيدات  فــكّ  على  الــقــادرة  المبدئية  القواعد  تفعيل  نعيد  أن  المنطقي  من  فيصبح 
المصيرية، حتى ولو كانت تنتمي إلى زمن مضى! فالقوميون الاجتماعيون يرون أنّ المنهج القومي 
الفكري، كما وضع سعادة خطوطه العريضة، يتضمّن آليات صالحة للتعامل مع المعضات الراهنة. 
الثاثينيات  منذ  المستجدّات  بكل  الإحاطة  استطاع  الاجتماعي  القومي  الفكر  بــأنّ  ندّعي  لا  ونحن 
ننا من إقامة جسر معرفي يصل ما بين 

ّ
ما نقول إنّ الاتجاه الواضح للمبادئ سيمك

ّ
وحتى اليوم، وإن

الماضي والحاضر... ومنهما إلى المستقبل.
لم يكن سعادة أصولياً متحجّراً. فلقد شدّد في مناسبات عديدة، على أنّ المبادئ هي قواعد لانطاق 
الفكر، وأنّ العقل هو الشرع الأعلى، وأنّ الحرية هي صراع العقائد. غير أنّ المبادئ والعقل والحرية، 
بوصفها قيَماً معرفية، محكومة بهدف أسمى لا يخضع، ولا يجوز أن يخضع، للمساومة تحت أي 
ظرف كان، ألا وهو: »مصلحة سورية فوق كل مصلحة«. وهنا تتمثل فــرادة سعادة مقارنة بغيره 
تي التنوير والنهوض. وعندما نقول بالعودة إليه، فنحن 

َ
من المفكرين السوريين والعرب، خال مرحل

نقصد منهجية التفكير التي صوّبها نحو الأحداث والتطوّرات كما عايشها خال حياته القصيرة 
العاصفة.

من  »طــقــوس  بـــ يتمسّكون  ولا  طــوبــاويــة،  بقداسة  ســعــادة  إلــى  ينظرون  لا  الاجتماعيون  القوميون 
السنوات  أمّتنا شهدت خال  أنّ  الحاضر والمستقبل. صحيح  الماضي«، في محاولة لفرضها على 
المئة الماضية تطوّرات عاصفة وظروفاً قومية ودولية استثنائية، منذ أن خضعت لمفاعيل »سايكس ـــــ 
بيكو« و»وعد بلفور«، لكنّ الصحيح أيضاً أنّ الفكر القومي الاجتماعي ما زال يشكل قاعدة انطاق 
المسائل  إنّ  العربي.  والعالم  ســوريــة  فــي  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  التحدّيات  لمواجهة 
فق مع زميلنا عز 

ّ
المستجدّة تخضع لنواميس العقل الذي يعتبره سعادة »الشرع الأعلى«، ونحن نت

ها تحتاج إلى منظور حداثي خاص... وهذا موضوع للبحث لاحقاً.
ّ
الدين على أن

ماً وزعيماً وقائداً ذا رؤية 
ّ
أو بالأحرى إلى »استعادة سعادة«: معل نحن نقول بالعودة إلى سعادة، 

مستشرفة. فهو القدوة النموذجية لما يجب أن يكون عليه القائد في بادنا المنكوبة بالفساد السياسي 
والمالي، والغارقة في مستنقعات الانحطاط الأخاقي. ولطالما أنّ أوضاعنا القومية هي ما هي عليه بل 
وتسير نحو الأسوأ... فإنّ استعادة المبادئ القومية الاجتماعية هي وحدها القاعدة الراسخة لإطاق 

الفكر في رحاب الحرية.

* كاتب وصحافي لبناني

عودة إلى المستقبل!

في الذكرى الحادية والسبعين لاستشهاد أنطون سعادة
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قاسم س. قاسم

ــــلــــن 
ّ
يــــــكــــــاد يُـــــجـــــمـــــع مــــعــــظــــم المــــحــــل

الــعــســكــريــن الإســرائــيــلــيــن عــلــى أن 
ت إيـــــــران فــي 

ّ
ــتـــي هــــــز الانــــفــــجــــارات الـ

ــة، والــــتــــي اســـتـــهـــدف  ــيــ الأيــــــــام المــــاضــ
ــــن الــــــنــــــووي  ــجـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــا الـ بــــعــــضــــهــ
والـــصـــاروخـــي، لــن تــمــنــع طــهــران من 
الوصول إلى هدفها، بل يــرون أن ما 
يــمــكــن لــهــذه الــضــربــات هــو التأخير 
فقط، فمنفذو هذه العمليات يدركون 
أنهم لن يستطيعوا إيقاف تخصيب 

اليورانيوم، بل لا يملكون القدرة على 
إيـــــران تــمــتــلــك آلاف أجــهــزة  ذلــــك لأن 
التي يمكنها  الأول  الجيل  الطرد من 
الوصول إلى المستوى المطلوب. لذلك، 
ــادة الضغط  مــا يــســعــون إلــيــه هــو زيــ
على »النظام«، وخاصة في ظل الأزمة 
مواجهة  في  والانشغال  الاقتصادية 
ــا، وأيــــضــــا مــحــاولــة  ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ
منعها من دعم محور المقاومة الممتدّ 
مــن الــعــراق، وصـــولًا إلــى غـــزة... حتى 

فنزويلا.
صحيفة  فــي  العسكري  المحلل  يقول 

ــكـــس  ــيـ »يــــــديــــــعــــــوت أحــــــــــرونــــــــــوت« ألـ
فيشمان، إن منفذي التفجيرات يرون 
أن هناك »نافذة فرص فتحت، وإيران 
فــي أزمــــة، وهـــذا هــو الــوقــت لضربها 
حــيــثــمــا يـــمـــكـــن... لـــهـــدم المـــعـــنـــويـــات، 
وكشف هشاشة الحكم أمام السكان، 
النظام«.  وخلق عبء اقتصادي على 
ــــران فـــي »أزمـــة   كــانــت إيـ

ْ
ــه، إن ــ فـــي رأيـ

هائلة، فهذه فرصة لمحاولة ضعضعة 
الـــنـــظـــام، وتــشــجــيــع المـــعـــارضـــن مــن 
باستثمار  )النظام(  وإلزامه  الداخل، 
ــال فــي الــدفــاع وإعــــادة بــنــاء البنى  المـ
ــاب مـــشـــاريـــع  ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ الـــتـــحـــتـــيـــة عــ
عــســكــريــة«. ويــــرى فــيــشــمــان أن هــذه 
ــــذة ســـتـــبـــقـــى مـــفـــتـــوحـــة حــتــى  ــافـ ــ ــنـ ــ الـ
تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر، »المـــوعـــد 
الــــذي تــتــجــه إلــيــه صــلــوات آيــــات الله 
برحيل )الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد( 
ــن يــعــتــقــد أنـــــه حــتــى  ــــب. ثـــمـــة مــ ــرامـ ــ تـ
ــون  ــيــ ــرانــ ذلــــــك الــــحــــن ســيــمــتــنــع الإيــ
عـــن مــواجــهــة مــكــشــوفــة وشــامــلــة مع 
ــيـــر«، فــي  ــغـ الـــشـــيـــطـــان الــكــبــيــر والـــصـ
إشـــارة إلــى واشنطن وتــل أبــيــب. كما 
ربط المحلل العسكري بن التفجيرات 
المــشــتــرك لسلسلة  الــقــاســم  بــقــولــه إن 
الأهــــــداف أنـــهـــا بــنــى تــحــتــيــة قــومــيــة، 
ــنــــووي:  واثــــنــــان مــنــهــا لـــلـــمـــشـــروع الــ
مركزي  طــرد  أجهزة  لتطوير  مختبر 
فــي نطنز، ومنشأة  نــوع متطور  مــن 
لإنـــتـــاج الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة في 
ــــن. لـــكـــن فـــيـــشـــمـــان، المــــعــــروف  ــارشـ ــ بـ

بقربه من المؤسسة العسكرية، أكد أن 
»المهاجم يعرف أن الهجوم لن يوقف 
المشروع النووي... الضرر الذي لحق 
بمختبر تطوير أجهزة الطرد يمكنه 
 الـــوصـــول إلــــى هــذه 

ً
أن يـــؤخـــر قــلــيــلا

الدرجة، إذ بحوزة إيران آلاف أجهزة 
الطرد القديمة التي تعرف كيف تقوم 

بالعمل«.

مــن الـــذي نــفــذ؟ طـــوال الأيـــام الماضية 
ــمـــح وســـــائـــــل إعــــــــلام الـــــعـــــدو إلــــى  ــلـ تـ
مسؤولية إسرائيل، بل تحدثت بعض 
الــقــيــادات العسكرية إلــى الإعـــلام عن 
بتفجير  فذ 

ُ
ن وأنــه  الهجوم  تفاصيل 

ــبـــوة زرعــــــت داخــــــل مـــنـــشـــأة نــطــنــز،  عـ
علما بأن هذا التصريح صدر قبل أي 
كشف إيراني عن الموضوع. كما تولت 

ــايـــمـــز« نــشــر  ــيــــويــــورك تـ صــحــيــفــة »نــ
 عـــن مــصــدر 

ً
تــفــاصــيــل الــهــجــوم نـــقـــلا

ــــي، وهـــي  ــــطـ ــبـــاري شـــــرق أوسـ ــتـــخـ اسـ
الــصــفــة الــتــي تــعــطــى لــضــبــاط الــعــدو 
عندما يتحدثون إلى وسائل أجنبية 
ــة الإســرائــيــلــيــة.  ــابـ ــرقـ بــســبــب مــنــع الـ
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة إن ما 
جرى في نطنز هو هجوم هدفه »منع 

غزة ــ رجب المدهون

بعد أشهر من التحقيقات والمتابعات 
لـــعـــدد مـــن الــعــنــاصــر الــســلــفــيــن في 
الأمنية  الأجــهــزة  غــزة، كشفت  قطاع 
المخابرات  لأجهزة  خطيراً  »مخططا 
الإسرائيلية تحت غطاء خلايا تتبع 
لتنظيم داعش«، يهدف إلى »توجيه 

ــــات أمـــنـــيـــة إلــــــى المــنــظــومــتــن  ــربـ ــ ضـ
الــحــكــومــيــة والـــعـــســـكـــريـــة«. وعــلــمــت 
ــادر أمـــنـــيـــة أن  ــن مــــصــ ــار« مــ ــ ــبــ ــ »الأخــ
الــــجــــهــــود الــــتــــي قــــادتــــهــــا الأجــــهــــزة 
ــتــــصــــة خــــلــــصــــت إلــــــــى اعــــتــــقــــال  المــــخــ
ــراد مــمــن يحملون فكر  عـــدد مــن الأفــ
»داعش«، وكانوا يخططون لسلسلة 
ــل الــقــطــاع،  ــ عــمــلــيــات تــفــجــيــريــة داخـ
المــحــاكــم« وعـــدداً  تستهدف »مــجــمــع 
ــر كـــشـــف الــخــلــيــة،  ــ مــــن الـــــــــــوزارات. إثـ

ــالــــة  دخــــلــــت الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة »حــ
طوارئ من الدرجة الثانية«، توضح 
التحقيقات  أفضت  بعدما  المــصــادر، 
مع المعتقلن إلى أن جزءاً من المخطط 
قــيــد الــتــنــفــيــذ وأنـــــه ســيــنــفــذ قــريــبــا، 
والهدف الأول هو »ضرب منظومات 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي ســـلاح المــقــاومــة«. 
وعلى إثر ذلك، اعتقل عدد آخر عثر 
أجــهــزة ومــعــدات خاصة  معهم على 
داخــل إحــدى الشقق فــي مدينة غزة 

الجمعة الماضي.
دها 

ّ
التحقيقات بيّنت أن الخلية جن

ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــدو الإســ ــ ــعـ ــ ــمــــلاء الـ أحــــــد عــ
بــعــدمــا أوهـــم مــجــمــوعــة مــن الــشــبــان 
ى 

ّ
»داعــــش«، وأنــــه يتلق لـــــ أنـــه يــعــمــل 

دعــمــا مـــن الــتــنــظــيــم، ثـــم طــلــب منهم 
جـــــمـــــع مـــــعـــــلـــــومـــــات عـــــــن المـــــقـــــاومـــــة 
والـــتـــجـــهـــيـــز لــــضــــربــــات ضــــد بــعــض 
ــة مـــنـــظـــومـــتـــي  ــ ــاصــ ــ الــــفــــصــــائــــل، وخــ
الاتـــــــــصـــــــــالات والأمـــــــــــــن الـــشـــخـــصـــي 
لقيادات المقاومة، إضافة إلى القضاء 
الــــذي أصــــدر أحــكــامــا بــحــق سلفين 
ــا،  ســــابــــقــــا. فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أيــــضــ
يــفــصــح  )لـــــم  الـــخـــلـــيـــة  اعــــتــــرف رأس 
بالمخابرات  مرتبط  بأنه  اسمه(  عن 

ــوات، وبــــدأ  ــ ــنـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــنـــذ سـ
الــتــجــهــيــز لمــخــطــطــه مــنــذ أشــهــر قبل 
أن يُــكــتــشــف. وفــــي الــتــفــاصــيــل، كــان 
مقرراً وضع متفجرات داخل مجمع 
المــحــاكــم، وتــنــفــيــذ ســلــســلــة عمليات 

انتحارية ضد حواجز ومراكز أمنية 
ودراجــات  ناسفة  أحزمة  باستخدام 

نارية مفخخة تم تجهيز بعضها.
ــدرت وزارة  ــ ــ ــادة، أصـ ــ ــعـ ــ الـ عـــلـــى غـــيـــر 
فجر   

ً
بيانا عاجلا غزة  في  الداخلية 

الــجــمــعــة، تــكــشــف فــيــه اعــتــقــال خلية 
مُوجّهة من الاحــتــلال، خــلال قيامها 
عــلــى عــمــل تــخــريــبــي ضـــد المــقــاومــة، 
ــة  ــيــ ــنــ الأمــ الأجــــــــهــــــــزة  أن  ــة  ــ ــــحـ ــــوضـ مـ
لعدد  مشبوهة  تــحــركــات  »اكتشفت 

غزة ــ رجب المدهون

بعد تغيّر المشهد الميداني في ليبيا وعودة حكومة »الوفاق 
الـــبـــاد، شرعت  الــوطــنــي« للسيطرة عــلــى أجــــزاء غــربــي 
للإفراج عن  تركية  حركة »حماس« في تحريك وساطة 
عناصرها المعتقلين في سجن »معيتيقة« بتهمة تهريب 
أسلحة إلى قطاع غــزة. تقول مصادر مواكبة للملف إن 
الــذيــن أصــدرت  المعتقلين  تــزال تجهل مصير  الحركة لا 
محكمة ليبية أحكاماً بحقهم قبل عام ونصف عام، على 
رغم أن منطقة السجن والمحكمة باتت تخضع لسيطرة 
مواجهات  بعدما خاضت  تركيا  من  المدعومة  »الــوفــاق« 
كــبــيــرة مــع قـــوات المــشــيــر خليفة حــفــتــر. لــكــن الــتــغــيّــرات 
الأخيرة على الأرض دفعت »حماس« إلى الطلب من أنقرة 
مساعدتها لمعرفة مصير المعتقلين والعمل على الإفراج 

عنهم مع إلغاء الأحكام بحقهم.
تكشف المصادر، في حديث إلى »الأخبار«، أن التحركات 
في هذا الملف لا تزال طي الكتمان خشية أن يحرج ذلك 
حــكــومــة طــرابــلــس الــتــي لــم تــكــشــف بــعــد عــن مصيرهم 
ت عن 

ّ
انشق اعتقلهم هي جماعة سلفية  من  أن  خاصة 

»الوفاق« بعد وصول قوات حفتر إلى أطــراف العاصمة، 
وطبقاً  »معيتيقة«.  فــي  وسجنهم  محاكمتهم  جــرت  ثــم 
للمعلومات، تجاوبت حكومة طرابلس الغرب مع المطالب 

التركية »لكنها تريد إنهاء الملف من دون أن يسبب لها 
أو  المتحدة،  الــولايــات  الدولي خاصة  المجتمع  لــدى  حرجاً 
أن توجه إليها اتهامات بأنها تدعم الإرهــاب، خاصة أن 
غزة  في  المقاومة  بدعم  تتعلق  المعتقلين  الاتهامات ضد 
وتهريب الساح عبر الأراضي المصرية«. لكن مع تواصل 
الأسابيع  خــال  القضية  تنتهي  ربما  التركية  الضغوط 

المقبلة.
وكــانــت شخصيات حــمــســاويــة قــد اســتــنــكــرت الأحــكــام 
التي أصدرتها المحكمة الليبية ووصفتها بأنها مسيّسة 
وأن الهدف منها التقارب السياسي مع الولايات المتحدة 
الصمت  قرّر  للحركة  الرسمي  المستوى  لكن  وإسرائيل، 
ــرى يــقــودهــا  المــتــعــمّــد، لأنـــه طــلــب وســـاطـــة مــصــريــة وأخـــ
القيادي المفصول من »فتح« محمد دحان، وكلتاهما لم 
تفضِ إلى نتيجة، ولذلك تقرر التواصل مع الأتراك. وفي 
العام  النائب  مكتب  اتهامات  الحركة  نفت  الماضي،  العام 
القبض  إلقاء  أعلن  الــذي  الصور،  الصديق  طرابلس،  في 
لــهــا، مــؤكــدة أن سياستها هــي »عــدم  تــابــعــة  عــلــى خلية 
التدخل مطلقاً في شؤون أي دولة عربية أو غيرها«. مع 
ذلــك، تقول مــصــادر إنــه بخاف الأربــعــة الــذيــن حوكموا 
وتتهمهم  ليبيا  فــي  معتقلين  فلسطينياً   13 هــنــاك  فــإن 
ضمن  وتجسّس  تخابر  عملية  فــي  بــالــتــورط  السلطات 

قضية يطلق عليها اسم »خلية حماس«.

تــقــول عــائــات المــعــتــقــلــين إن قــــرار المــحــكــمــة اســتــنــد إلــى 
تتهم  وثائق سرية  التي شملت  العام  النائب  »تحقيقات 
المعتقلين بالانضمام إلى تنظيم محظور قانوناً، ونقلهم 
إلــى اطاعهم  الــبــاد، إضافة  بالدفاع عن  تتعلق  أســـراراً 
واستخدامهم وسائل تقنية للحصول على أسرار تتعلق 
القانون  بخاف  نــاريــة  أسلحة  وحــيــازة  الليبية،  بــالــدولــة 
وتهريبها إلى غزة«. كذلك، مُنع من استطاع الوصول من 
عائات المعتقلين إلى ليبيا من زيارتهم منذ ثاثة أشهر، 
وأفادوا بأنهم يقبعون في سجن »الردع« قرب معيتيقة. 
كما اشتكت العائات من تقصير السفارة الفلسطينية 
التي لم تتابع القضية، وخصوصاً أن »أبناءهم لم يثبت 
غــزة،  مــن  المعتقلين  الــتــهــم«. وجميع  فــي  تورطهم  عليهم 
وهــم: مــروان الأشقر وابنه بــراء، ونصيب شبير ومؤيد 
عابد، وكانوا قد اعتقلوا أثناء وجودهم في أحد مناطق 
العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وقد تعرّضوا 
بإصابات  بعضهم  جــراءهــا  أصــيــب  قاسية  لتحقيقات 
أيلول/ منذ  القضاء  أمــام  مثلوا  ثــم  البصر،  كفقد  دائــمــة 
عليهم  ليحكم   ،1318 رقــم  قضية  على   2017 سبتمبر 
بالمؤبد ما بين 17 و22 عاماً. كما سبق أن أخفق تواصل 
لدى  للتوسط  المصرية  السلطات  مــع  المعتقلين  عــائــات 

حفتر.

رغم الصورة الوردية التي 

يحاول نظام عبد الفتاح 

السيسي رسمها عن الإطار 

الديمقراطي لحكمه، 

فإنه يواصل قوننة الحكم 

العسكري، ليس في رأس 

السلطة فحسب، بل حتى 

في أصغر المناصب، مع 

عمله الدؤوب على ترويض 

دين داخل المؤسسة 
ّ

المتمر

العسكرية

القاهرة ــ رمزي باشا

ــاولات لــتــجــمــيــل الــنــظــام  ــ ــحـ ــ ــم تـــعـــد المـ لــ
ــه بـــالـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــفــ ــ ــر ووصــ ــــي مــــصــ فــ
المــنــطــق، فالنظام  تحمل أدنـــى حـــدّ مــن 
ســــه المـــشـــيـــر عـــبـــد الـــفـــتـــاح 

ّ
الـــــــذي يــــتــــرأ

ــاع،  ــدفــ الــ وزارة  مــــن  الــــقــــادم  الــســيــســي 
يعد  لــم  الحربية«،  »المــخــابــرات  وقبلها 
الاحــتــفــاظ بمنصب رئيس  إلــى  يسعى 
الجمهورية للقادة العسكرين فحسب، 
بـــل يـــريـــد تــرســيــخ الــعــســكــر فـــي جميع 
مـــنـــاصـــب الـــــدولـــــة، وهـــــو نـــهـــج تــجــري 
عبر  عليه  المشروعية  بإضفاء  قوننته 
قــوانــن يــقــرّهــا مجلس الــنــواب. القصة 
تعود إلــى السنوات الأولــى من وصول 
ــــن عــمــد  ــة، حـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـــســـيـــســـي إلــــــى الـ
الــتــوسّــع فــي تعين قـــادة الجيش  إلـــى 
ــقـــاعـــديـــن فــــي مــنــاصــب  ــتـ ــة المـ ــرطــ والــــشــ
والمؤسسات  للشركات  مختلفة  قيادية 
الحكومية، ثم توسّع في تعين الوزراء 
على  المحافظن  العسكرين وكذلك  من 
نحو أكبر من أيّ نظام سابق، كما وضع 
بعض العسكرين على رأس هيئات لم 
يعملوا فيها من قبل، مثل اللواء حمدي 
الثروة  »هيئة  لـ الــذي عُن رئيسا  بدين 
السمكية«، والــلــواء أحمد زكــي عابدين 

رئيسا للعاصمة الإدارية الجديدة.
بخلاف التوسيع الأخير لسلطة رئيس 
الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات 
ــــن عــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــيــــع المـ ــمــ الـــقـــضـــائـــيـــة وجــ
لــة أو  الــجــهــات، مــن دون مــســاء مختلف 
مراجعة باستثناء موافقة البرلمان على 
، فإن 

ً
اختيار الــوزراء وهي شكلية أصــلا

ما استجدّ هو رغبة النظام في عسكرة 
حــتــى الـــوظـــائـــف المــدنــيــة وإفـــراغـــهـــا من 
مــضــمــونــهــا، وذلـــــك بــتــعــيــن عــســكــريــن 
 
ً
يــكــونــون مــراقــبــن على المــدنــيــن، فضلا
ــة الـــعـــســـكـــريـــن فــي  ــاركـ عــــن تـــعـــديـــل مـــشـ
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة بـــاشـــتـــراط مــوافــقــة 
المسلحة« على  للقوات  الأعلى  »المجلس 
انتخابات!  أيّ  فــي  عسكري  أيّ  ترشيح 
ــراء  ــ ــ ــة إجـ ــيـ ــنـ ــعـ واســــتــــبــــقــــت الأجــــــهــــــزة المـ
فــي غضون  المــقــرّرة  الثلاثة  الانتخابات 
عـــامـــن )انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــشــيــوخ 
السبت  فيها  الترشيح  بــاب  يفتح  التي 
ــرّرة الــخــريــف  ــ ــقـ ــ المـــقـــبـــل، والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـ
ع إجراؤها العام 

ّ
المقبل، والمحليات المتوق

المــقــبــل( بــإقــرار تــعــديــلات جــوهــريــة على 
قوانن أبرزها القانون رقم 1968 بشأن 
الدفاع  شــؤون  على  والسيطرة  الــقــيــادة 
عـــن الـــدولـــة والـــقـــوات المــســلــحــة وقــانــون 

إنشاء »المجلس الأعلى«.
تــنــصّ الــتــعــديــلات الـــجـــديـــدة عــلــى منع 
ــــودون  ــوجـ ــ ــبــــاط، ســــــــواءٌ المـ تــــرشــــح الــــضــ
فــــي الـــخـــدمـــة أو مــــن انـــتـــهـــت خــدمــتــهــم، 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة أو  ــ ــاسـ ــ ــتــــخــــابــــات رئـ لانــ
الــنــيــابــيــة أو المــحــلــيــة إلا بعد  المــجــالــس 
موافقة »المجلس الأعلى«، وهو ما فسره 
»اســتــحــداث ضــوابــط تــواكــب  الــبــرلمــان بـــ
التطور التكنولوجي في منظومة العمل 
في القوات المسلحة، بما يناسب طبيعة 
الــحــديــثــة«! وإن رفـــض المجلس  الــحــرب 
للمتضرر  يــحــق  الــعــســكــريــن،  تــرشــيــح 
ــة الــقــضــائــيــة  ــنـ ــجـ ــلـ أن يـــطـــعـــن أمـــــــام »الـ

على  المسلحة«،  الــقــوات  لضباط  العليا 
أن يكون ذلــك خــلال 30 يوما مــن تاريخ 
إبــلاغــه الـــرفـــض، كــمــا يــكــون قـــرارهـــا في 
الــطــعــن نــهــائــيــا ولا يــجــوز الــطــعــن عليه 
ــام أي جــهــة أو  ــ أو المــطــالــبــة بــإلــغــائــه أمـ
ــه إذا  ــذه الــتــعــديــلات تــعــنــي أنــ هــيــئــة. هــ
إلـــى  يـــتـــقـــدم  أن  ــق  ــابــ ســ عـــســـكـــري  أراد 
الـــرئـــاســـيـــات، ســيــتــعــن عــلــيــه الــحــصــول 
على موافقة المجلس الذي يترأسه رئيس 
الجمهورية، علما بأن هذه الموافقة كانت 
السبب في استبعاد الفريق سامي عنان 
مــن الــتــرشــح لمنافسة الــرئــيــس الــحــالــي، 
»المجلس  أعضاء  على  تقتصر  كانت  إذ 
الــذيــن أداروا شـــؤون البلاد  الــعــســكــري« 
بعد تنحي مبارك في عام 2011 وبنص 
استثنائي تم تمريره آنذاك ولم يعلن إلا 
الــذي  السيسي،  قــرار عنان مواجهة  مــع 
انتهى بقائد الأركان الأسبق في السجن 
أن يصدر إخــلاء  عــام قبل  لعام ونصف 

الحبس عشر  يتمم حكم  أن  قبل  سبيل 
سنوات.

السيسي لاقتناص مزيد  وضمن سعي 
مـــن الــصــلاحــيــات، عُـــدلـــت بــعــض أحــكــام 
ــانــــون الــــخــــاص بــــإنــــشــــاء »المـــجـــلـــس  ــقــ الــ
الأعلى للقوات المسلحة«، فأتيح لرئيس 
الجمهورية ضمّ أعضاء إلى المجلس من 
وهو  أعضائه،  الجيش بخلاف  قــيــادات 
استثناء سيتيح له ضمّ من يريد، على 
نحو قد يغير في طبيعة قرارات المجلس 
الذي أصدر القانون الخاص به الرئيس 
المـــؤقـــت الــســابــق عــدلــي مــنــصــور. وثــمــة 
ــــرى جــــرى تــعــديــلــهــا لتتسع  قـــوانـــن أخـ
عملية العسكرة في صورة مدنية، وذلك 
بــوضــع جــنــرال رقــيــب عــلــى كــل محافظ، 
ــتـــي قــونــنــهــا مــجــلــس  ــــي الـــخـــطـــوة الـ وهـ
الــنــواب بــالمــوافــقــة عــلــى تــعــديــل الــقــانــون 
الــــخــــاص بــمــنــظــمــات الــــدفــــاع الــشــعــبــي 
الـــحـــاكـــم  لـــتـــحـــوّل   1968 ــام  ــ عــ الـــــصـــــادر 
الــعــســكــري فـــي كـــل مــحــافــظــة إلـــى رقــيــب 
على المحافظ وتوسع صلاحياته لتكون 
أكــبــر مــن المــحــافــظ فــي بعضها، خاصة 
ــقـــادة  فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــواصـــل مــــع الـ

العسكرين. 
العسكري  للحاكم  الشرفي  الـــدور  برغم 
فــــي المــــحــــافــــظــــات، مــنــحــتــه الـــتـــعـــديـــلات 
مــقــدمــتــهــا  فـــي  أخـــــرى  أدواراً  ــديـــدة  الـــجـ
المــتــابــعــة المــيــدانــيــة والــــدوريــــة لــخــدمــات 
ــتـــواصـــل مع  المـــواطـــنـــن، إضـــافـــة إلــــى الـ
الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع 
المدني والتنسيق مع الجهات التعليمية، 
ومــراقــبــة المــشــروعــات الــقــومــيــة وغيرها 
ــتـــي تـــقـــع فــــي اخــتــصــاص  مــــن الأمـــــــور الـ
المحافظ. ويُعن الحاكم العسكري وزير 
الدفاع مع أحقيته في تعين عــدد كافٍ 
من المساعدين، وهؤلاء يتولى تعيينهم 
ــفــــرداً وزيــــــــر الـــــدفـــــاع تـــحـــت مــســمّــى  ــنــ مــ
المــســتــشــار الــعــســكــري ومـــســـاعـــديـــه، في 
خــطــوة ســتــجــعــل الــعــســكــريــن الــفــاعــلــن 
ــرار في  ــقــ الــحــقــيــقــيــن والمـــؤثـــريـــن فـــي الــ
المدن المختلفة. صحيح أن دورهم تزايد 
مــنــذ رئـــاســـة الــســيــســي لـــدرجـــة إقــصــاء 
بــعــض المــحــافــظــن مـــن مــنــاصــبــهــم بــنــاءً 
المستشارون  كتبها  التي  التقارير  على 
هذه  مختلف  الوضع  لكن  العسكريون، 
على  القانونية  الصبغة  فإضفاء  المـــرة، 
الاتفاق يعكس بوضوح التوسع المعلن 
الرقابة  في  وأحقيتهم  في صلاحياتهم 
الــهــيــئــات من  والــتــفــتــيــش عــلــى مختلف 

دون قيود.

داً
ّ

»المحروسة« تحت حكم العسكر... مجد مسلسل التفجيرات »الغامضة« يتواصل

إسرائيل تراهن على »أزمات« إيران

هكذا استخدم العدو »داعش« لضرب المقاومة في غزة 

ذو هذه 
ّ

يدرك منف

هم لن يستطيعوا 
ّ
ات أن

ّ
العملي

إيقاف تخصيب اليورانيوم

المخطط كان واسعاً 

ويستهدف مجمع المحاكم 

وعدداً من الوزارات

صار بإمكان السيسي إدخال من يريد من قادة عسكريين 

إلى »المجلس الأعلى للقوات المسلحة« )آي بي ايه(

الحدث

فلسطين

مصر

تولّت صحيفة »نيويورك تايمز« نشر تفاصيل الهجوم نقلاً عن مصادر »شرق أوسطيّة« )أ ف ب(

تتكرر محاولات الاحتلال استغلال حالات سلفية أو فقيرة لاستهداف الأجهزة الحكومية والمقاومة )أ ف ب(

ط للإفراج عن معتقلي »حماس« في ليبيا
ّ

أنقرة تتوس

تقرير

إيـــران مــن امــتــلاك القنبلة الــنــوويــة«، 
ثــم نشرت منذ أيــام مقالة شــارك في 
ــلـــي  ــيـ ــافـــي الإســـرائـ ــا الـــصـــحـ ــ ــدادهــ ــ إعــ
رونــن بيرغمان )مــعــروف بقربه من 
ــاء جــهــاز »المـــوســـاد« مــن مائير  رؤســ
داغـــان، وصـــولًا إلــى يوسي كوهن(، 
وفيها أن تل أبيب هي المسؤولة عن 
زرع هـــذه الــعــبــوة الــتــي حـــدد نوعها 
بأنها شديدة الانفجار. ولاحقا تبنّ 
أن مــــصــــدر الـــصـــحـــيـــفـــة هــــو كــوهــن 
ــبـــق  ــمـــه وزيـــــــر الأمـــــــن الأسـ ــهـ الـــــــذي اتـ
ــورة غــيــر  ــ ــــصـ أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان بـ
 
ً
قائلا المــعــلــومــات،  بتسريب  مــبــاشــرة 
خـــلال مــقــابــلــة مـــع »إذاعـــــة الــجــيــش«، 
ــيــــادة الأمـــنـــيـــة بــأكــمــلــهــا فــي  ــقــ إن »الــ
البلاد تعرف من هو«، مطالبا رئيس 

»غلق فم المسرب«. الوزراء بـ
في غضون ذلك، قال الرئيس السابق 
لفرع الأبحاث حــول إيــران في شعبة 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة والــبــاحــث 
حــالــيــا فـــي »مـــركـــز الـــقـــدس لــلــشــؤون 
الـــعـــامـــة«، مــيــكــي ســـيـــغـــال، إن إيــــران 
تــوجــه أصــابــع الاتــهــام إلــى الــولايــات 
المتحدة وإسرائيل، لكنها ربما تفكر 
في الوقت المتبقي حتى انتهاء ولاية 
تـــرامـــب، ولـــذلـــك لـــن تــتــخــذ إجـــــراءً من 
شــأنــه أن يـــؤدي إلـــى رد إســرائــيــلــي ــ 
أميركي قوي. ونقلت القناة السابعة 
عن سيغال، أن »إيران يمكنها تفعيل 
أذرعــهــا فــي الــعــراق وســوريــا ولبنان 
واليمن لضرب المصالح الإسرائيلية 
الاقتصادية  الأزمــة  لكن  والأميركية، 
المــســتــمــرة فـــي إيــــــران ولـــبـــنـــان بـــدأت 
تــؤثــر فـــي قــطــع الــشــطــرنــج الإيــرانــيــة 

هذه أيضا«.
ــرد، وهــي  ــ لــكــن بــرغــم فــرضــيــة عـــدم الـ
مــرفــوضــة مـــع قــــول قـــيـــادات إيــرانــيــة 
إن الـــرد حتمي فــي حـــال ثــبــت تــورط 
رفع  التفجيرات،  فــي  أجنبية  جــهــات 
الـــ13،  القناة  العدو الإسرائيلي، وفق 
المحتلة،  فلسطن  شــمــال  اســتــعــداده 
نية طهران  بعد ورود معلومات عن 

الثأر.

من الأشخاص... وباشرت تحقيقات 
إلى  أفضت  تعقب  وعمليات  مكثفة 
اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت 
أيـــامـــا، ومــــصــــادرة مـــعـــدّات تــقــنــيــة«. 
وفق البيان، صــادرت الــوزارة مبالغ 
من  مــكــافــأة  الخلية  عناصر  تلقاها 
الاحـــــتـــــلال، كـــمـــا تـــبـــنّ أنـــهـــم كـــانـــوا 
بصدد تنفيذ أعمال تخريبية أخرى 
من  مباشرة  بمتابعة  المــقــاومــة  ضــد 

مخابرات الاحتلال.
ــــؤلاء الــعــنــاصــر بعد  يـــأتـــي كــشــف هـ
استغلال  الاحــتــلال  تــكــرار مخابرات 
ــم  ــهــ ــأنــ ــون بــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــوصـ ــ حـــــــــــــالات مــــــــن يـ
ــهـــداف  ــتـ ــرفــــون فــــكــــريــــا« لاسـ ــنــــحــ »المــ
ــة والمــــقــــاومــــة.  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ ــزة الـ ــ ــهــ ــ الأجــ
ونــــجــــحــــت آخـــــــر مــــحــــاولــــة لــــهــــم فــي 
المــاضــي بعد  تشرين الأول/أكــتــوبــر 
تــفــجــيــر انـــتـــحـــاريـــن نــفــســيــهــمــا فــي 
حاجزين للشرطة، ما أدى إلى مقتل 
ثلاثة وإصابة آخرين جنوب مدينة 
ــقـــا تــجــنــيــدهــم مــن  غـــــزة، وتـــبـــن لاحـ
شــخــصــيــات وهــمــيــة عــبــر الإنــتــرنــت، 
أنــهــم ضباط  كُــشــف  التحقيق  وبــعــد 
شخصيات  انــتــحــلــوا  إســرائــيــلــيــون 

داعشية.

لن يستطيع ضابط 

أو عسكري متقاعد 

 انتخابات إلا 
ّ
الترشح لأي

بموافقة الرئيس

الأربعاء  8  تموز  2020  العدد  4094الأربعاء  8  تموز  2020  العدد  4094

انفجار فجر أمس  إيران، آخرها  »الغامضة« في  التفجيرات  يتواصل مسلسل 

في  وقع  إنه  محلية  سلطات  قالت  ثلاثة،  وجرح  شخصين  مقتل  إلى  أدى 

سببه  طهران،  العاصمة  جنوبي  كهريزاك  منطقة  في  للصلب  مصنع 

»الإهمال في ملء كبسولات الأوكسيجين«. في الأثناء، لم تتوقف »الثرثرة« 

في تل أبيب، حيث رأى مراقبون أن الهجمات ذات تأثير وإن محدود، بينما 

 مع اقتراب الرهان 
ّ

ات إسرائيلية صعوبة أن يبادر الإيرانيون إلى الرد حت قراء
ّ

رج

على إخراج الانتخابات الأميركية لدونالد ترامب من البيت الأبيض



الحياة الديموقراطية.
تــتــطــلــب المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة والـــقـــادمـــة تــوحــيــد 
الأحزاب السنية بمشاربها كافة داخل تحالف 
بمجلس قيادي له تنظيمه السياسي وخطابه 
الــواضــح، وهــذا ممكن عندما يتوافق كــل من 
رؤيــة  عــلــى  والنجيفي  والــخــنــجــر  الحلبوسي 
بهم  الثقة  من  ي« 

ّ
السن »المكوّن  ن 

ّ
تمك موحدة 

ومساندتهم انتخابياً وسياسياً تحت مسمّى 
منافسة  لتستطيع  ــي«، 

ّ
الــســن الوطني  »الــتــيــار 

الـــتـــيـــارات الأخــــــرى وتــشــكــل قـــاعـــدة جــديــدة 
جماهيرية ديموقراطية، وتنافس في المشاركة 

 إلى تداول السلطة.
ً
السياسية، وصولا

المرجعية الفقهية السنية

الرئيس  عهد  منذ  »الــبــعــث«،  نظام  عمل  لقد 
ة 

ّ
لسن يجعل  لا  أن  على  البكر،  أحمد حسن 

المفتي أصبح  بــل  الــعــراق مرجعية شــرعــيــة، 
في  بــه  ي 

ّ
السن والشعور  النسيان،  عالم  فــي 

مكان آخر. المفتي في زمان »البعث« صوفي، 
وينبغي أن يكون قريباً من علاقات وتزكية 
ــــدوري،  الــقــيــادي فـــي حـــزب »الــبــعــث« عـــزة الـ
والشيخ  السعدي  الـــرزاق  عبد  الشيخ  أمــثــال 
ــع الــرفــاعــي، والـــواحـــد مــن هــــؤلاء محاط  رافــ
الصدامي،  والأمــن  المخابرات  من  بمجموعة 
ــه ويــقــولــون لــه مــاذا  وهـــم مــن يــفــتــون فــي أذنـ

يفعل وكيف يتصرف وربما بما يفتي!
ــــارث  حـ ــخ  ــيـ الـــشـ حـــــــاول  عــــــام 2004،  ــذ  ــنـ مـ
الضاري الوصول إلى توحيد زعامة الإفتاء 
»هــيــئــة  ــــعــــراق، مـــن خــــلال زعــامــتــه لـــ ــة ال

ّ
لــســن

ــلـــمـــاء المـــســـلـــمـــن«، لـــكـــنـــه حــــن خـــــرج عــن  عـ
نبذه  السياسي  وخطابهم  ــوان«  »الإخــ رؤى 
ــت الأحـــزاب  الـــعـــراق، وروّجــ معظمهم، فــتــرك 
ــي بالضدّ 

ّ
»الــســنــيــة« وخــطــبــاء الــوقــف الــســن

ــاعـــه عـــن الــحــل  مـــن خــطــابــه الــســيــاســي، ودفـ
أكثر من حــوار على  بالمقاومة المسلحة، في 

قناة »الجزيرة« وغيرها.
الــضــاري،  بعد  المسلمون«،  »الإخــــوان  حــاول 
توحيد المرجعية الفقهية من خلال »مجلس 
جــاءت  حتى  فشلوا،  لكنهم  الــعــراق«،  علماء 
فـــكـــرة إنـــشـــاء »المـــجـــمـــع الــفــقــهــي« بــرئــاســة 
العلامة أحمد حسن الطه، الذي لا يرى فصل 
الفقه الديني والمدارس الدينية عن الاتجاهات 
الوقف  دعــم  على  يراهنون  وهــم  السياسية، 
علماء  خــيــرة  مــن  فيه  الـــذي  للمجمع  ي 

ّ
السن

ــة )»الإخــــــوان« والسلفية 
ّ
وشــيــوخ أهـــل الــســن

والصوفية( وأنهم راهنوا على نجاحه، ولكن 
المؤسف أن ثمن الصورة التي صنعها نظام 
إفشال  هو  الــعــراق  ة 

ّ
مفتي سن »البعث« عن 

وتلتف  تتبع  أكثرية سنية  مشروع صناعة 

ــول مــرجــعــيــة فــقــهــيــة ســنــيــة مــتــمــثــلــة في  حــ
»المجمع الفقهي« لكبار علماء سنة العراق.

أمّا السلفية، فكانت لهم محاولة في صناعة 
دار إفتاء خاص بهم نهاية عام 2003، جاء 
بــهــا الــشــيــخ الـــعـــلامـــة صــبــحــي الــســامــرائــي 
والــشــيــخ عــبــد الــحــمــيــد الـــراشـــدي والــدكــتــور 
محمود المشهداني والدكتور فخري القيسي 
والــشــيــخ مــهــدي الــصــمــيــدعــي والــشــيــخ عبد 
ــا يــعــرف  ــوا مــ ــ ــسـ ــ ــــجــــنــــابــــي... وأسّـ ــار ال ــتـ الـــسـ
والفتوى«،  والإرشــاد  للدعوة  العليا  »الهيئة  بـ
أبــرزهــا:  لكنهم فشلوا لأســبــاب عــديــدة، مــن 
التمويل، لكونهم ليس لديهم دعم من الوقف 
ي، وانشغال معظم شيوخ الهيئة بقتال 

ّ
السن

العمل  موضوع  في  وانقسامهم  الأمــيــركــان، 
الديموقراطية وحكم  السياسي والموقف من 
البرلمان  فــي  الــدخــول  الــدســتــور وحكم  كتابة 

والحكومة!
وأمّا الصوفية، فهم منذ البداية اعتمدوا على 
تقاليد أسّسها لهم نظام »البعث« في رئاسة 
الديار  »مفتي  بـ عندهم  المعروفة  الإفتاء  دار 
العراقية«، حيث تولى بعد العلامة عبد الكريم 
المـــــدرس هــــذا الــلــقــب أكــبــر تـــلامـــيـــذه، الــشــيــخ 
جــمــال عبد الــكــريــم الــدبــان، الـــذي تـــرأس دار 
إفتاء الصوفية حتى عام 2007، وبعد وفاته 
الــرفــاعــي، المشهور  تــم اخــتــيــار الشيخ رافـــع 
»الــبــعــث« - جناح  لــحــزب  المــنــاصــرة  بمواقفه 

عزة الدوري.
امتلاكهم ذخيرة  السعدي، فهم مع  آل  وأمــا 
العلم، والتقدّم به، إلا أنهم عرفوا بنصرتهم 
ـــي، وســعــيــهــم وراء 

ّ
ــن لــلــعــمــق الـــعـــروبـــي الـــسـ

عـــزل الــتــأثــيــر الــفــقــهــي الــتــقــلــيــدي عــن العمل 
ذلــك فشلهم  السياسي، وخــيــر شــاهــد على 
ي«، وفتواهم 

ّ
في قيادة الحراك الشعبي »السن

الانتخابات  في  المشاركة  بحرمة  المتناقضة 
عام 2014.

فإنه  الكبيسي،  أحمد  الــدكــتــور  الشيخ  وأمّـــا 
صاحب جــراءة على نقد الصحابة، ولسانه 
أفقده  ة، 

ّ
السن أكثر منه في  الشيعة  في مدح 

 عن تاريخ 
ً
ة العراق، فضلا

ّ
قبوله عند عامّة سن

تحولاته الفكرية بن فكر جماعة »التحرير« 
والفكر الإخواني والصوفي أحياناً و»التشيّع 

السياسي« في أحيان أخرى.

الثنائية السياسية السنية

يعدّ وصول الشاب الليبرالي السياسي محمد 
الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان بمثابة تجربة 
التي  الليبرالي  الشباب  لفئة  ومثمرة  مفيدة 
كانت منزعجة من احتكار الأحزاب الإسلامية 
»السنية« والمتحالف معها حصراً، حيث تنقل 

السلفي،  الإســلامــي  المشهداني،  محمود  بن 
ــاد الــســامــرائــي، عــن »الــحــزب الإســلامــي«،  وإيـ
ثم أسامة النجيفي، المحافظ القومي المتحالف 
مـــع الإســـلامـــيـــن، ثـــم ســلــيــم الـــجـــبـــوري، عن 
قادة  مراجعة  ويفترض  الإسلامي«.  »الحزب 
القومية  التيارات  وأيضاً  الإسلامية،  التيارات 
والليبرالية، لهذا الصعود المفاجئ الذي حدث 
الإسلامية  السياسي  التيار  تراجع  وقــت  في 
وعِــبــراً  دروســـاً  لكي يستخلصوا  »الــســنــي«، 

تساعدهم في عملهم السياسي المستقبلي.
تصنيف  إلــى  الحلبوسي  كتلة  تنتمي  كما 

الأحــــــزاب »الــســنــيــة الــلــيــبــرالــيــة« ذات الــعــمــق 
جانب  إلــى  بالانشقاقات،  تعج  التي  القومي 
الــتــنــافــس مــع حليف ســابــق، الشيخ  تــنــامــي 
ــد أهـــم  ــ خــمــيــس الـــخـــنـــجـــر، الــــــذي يــعــتــبــر أحـ
ــوا الأحــــزاب الإسلامية  الأطــــراف الــذيــن أزاحــ
»الــســنــيــة« مــن المــشــاركــة فــي قــيــادة »الــبــيــت 
أهــم مناصب  واحــتــكــار  الــســنــي«  السياسي 

التمثيل السني بحسب عرف المحاصصة.
ومن ثم انتخابات 2018 أخرجت لنا ثنائية 
جــديــدة لــقــيــادة »الــبــيــت الــســيــاســي الــســنــي«، 
الحلبوسي  ثانوية،  وأخــرى  رئيسية  ثنائية 
»الـــقـــومـــي«، بمعية  »الـــلـــيـــبـــرالـــي« والــخــنــجــر 
مازن  أبــو  الله  عبد  أحمد  ثنائية  الحلبوسي 

ــدان الــلــهــيــبــي، بــمــجــمــوع 61 نائباً  وفـــلاح زيــ
النجيفي  ثنائية  الخنجر  وبمعية  بــرلمــانــيــاً، 

ومثنى السامرائي بمجموع 14 نائباً.
ــل الــخــبــرة الــتــي يــرتــكــز عليها الــرئــيــس 

ّ
تــمــث

الــحــلــبــوســي بمعية ثــنــائــيــة فــي الــتــعــامــل مع 
 مساعداً 

ً
عاملا الليبرالي  السياسي  الوجود 

ــــرى ذات  فـــي احـــتـــواء الأحـــــزاب الــســنــيــة الأخـ
المـــشـــارب الــعــشــائــريــة والــيــســاريــة والــديــنــيــة، 
ـــي لــدعــم 

ّ
ــن ــنــــاخ المـــنـــاطـــقـــي الـــسـ وتـــحـــســـن المــ

الاستقرار وإعــادة الإعمار من خــلال هدوء 
مــثــمــر مــــع الـــقـــوى»الـــشـــيـــعـــيـــة« الـــقـــريـــبـــة مــن 
إيــران، وتفاعل معلن مع المصالح الأميركية 

وحلفائهم في العمق العربي.
بمعية  الخنجر  الشيخ  إشكالية  وتمحورت 
ثــنــائــيــتــه فـــي تــكــامــل الــعــلاقــة بـــن »الــســنــة« 
كقومية عربية في العراق و»السنة« كمجتمع 
والجماعة  الــســنــة  أهـــل  لمــذاهــب  فقهياً  مقلد 
العربية  للأغلبية  وفقهية  عقائدية  كمذاهب 
التيارات  مــع  العلاقة  مــن  الــحــذر  مــع  السنية، 
بحث  وكذلك  السنية،  الإسلامية  السياسية 
ــقـــوى الــســيــاســيــة  ــتــعــايــش بـــن الـ إمــكــانــيــة ال
العربية »السنية« والقوى السياسية الكردية 
والقوى السياسية المقرّبة من إيران، من دون 

انقلاب أو إحداث تغيير بالعنف.
والشيخ  الحلبوسي  محمد  الــرئــيــس  ثنائية 
أن  اتــحــدت  مــا  إذا  الــخــنــجــر، ممكن  خميس 
ــدرة على  تــصــنــع رمـــزيـــة ســيــاســيــة لــديــهــا قــ
اســتــيــعــاب الــديــمــوقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة بمنهج 
ليبرالي كمناخ عام للقوى »السنية«، الدينية 
وغير الدينية، التي تريد أن تشارك في العمل 
السياسي  النظام  بنية  إطــار  فــي  السياسي 

الجديد، سلمياً ومن دون عنف.
الــتــحــالــف بــن هـــذه الــثــنــائــيــة ســـوف يساعد 
على الإجــابــة عــن عــدد مــن الــتــســاؤلات هي: 
كــيــف تــســتــطــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــديــنــيــة 
ــديــنــيــة تــأســيــس رمـــزيـــة ســيــاســيــة  وغـــيـــر ال
مــســيــطــرة تــشــبــه إلـــى حـــد مـــا رمـــزيـــة البيت 
في  التنافس  على  تقدر  الــكــردي  السياسي 
المناخ الليبرالي للدولة والوصول إلى شراكة 
تناسب وزن جماهير تلك الأحزاب انتخابياً 
فــــي الـــحـــكـــم؟ ومـــــا هــــي أهـــــم تـــجـــلـــيـــات هـــذا 
وكيف  ومتى  التحالف وسماته؟  أو  الاتحاد 
الليبرالية  العربية  »السنية«  الــرمــزيــة  تنشأ 
ــل الــديــمــوقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة  الـــعـــراقـــيـــة؟ وهــ
والنظام الليبرالي هما المناخ الصحي الوحيد 
»السنية«  القوى  أن تتنفس منه  الــذي يمكن 

العربية؟
وأخـــيـــراً، هــل يمكن اعــتــبــار »تــحــالــف الــقــوى 
أن  اعتدنا  الــذي  التنظيمي  بالمعنى  السنية« 

نــتــحــدث بــه عــن تــحــالــفــات الــبــيــت السياسي 
الـــكـــردي، أم هـــو تــحــالــف لــيــبــرالــي اســتــخــدم 
ــــن تـــوصـــلـــه إلـــى  »تـــكـــتـــيـــكـــات« بـــراغـــمـــاتـــيـــة ل
صــنــاعــة تــحــالــف اســتــراتــيــجــي، وهــــو بــنــاء 
عــربــيــة مسيطرة  »ســنــيــة«  رمــزيــة سياسية 

على محافظات الغالبية العربية »السنية«؟
ــا نـــجـــح تـــحـــالـــف ثــنــائــيــة الــحــلــبــوســي  إذا مــ

والخنجر، فإنه قد تظهر تجلياته فيما يلي:
أ- منهجية جديدة في صناعة رمزية قيادية 
تعديل  وعملية  السني«  السياسي  »البيت  لـ
وبرلمانياً،  حكومياً  السني  التمثيل  مــوقــف 
»التعبير  فــي  الثنائية  تحالف  قــوة  استخدم 
الإصلاحي«، وهو الذي يغلب فكرة مشاركة 
ــر مــــن تــغــلــيــبــه لــفــكــرة  ــثـ ــبــيــة المــــكــــون، أكـ غــال
عملية  فــي  المــذهــبــيــة،  الفقهية  أو  العشائرية 

الإصلاح والانطلاق منه.
عليه  يطلق  عــمّــا  الثنائية  تحالف  يعبّر  ب- 
ــبــــروإســــلامــــي«، بــمــعــنــى عـــــدم فـــرض  ــيــ ــلــ ــ »ال
بغالبية من  تعددية فكرية  بل  الدينية  الدولة 
المــحــافــظــن المــســلــمــن، ومـــن الــنــقــطــة نفسها 
التي يجاورهم فيها البيت السياسي الكردي 
و»البيت السياسي الشيعي« المتساوي معهم 
في الحقوق، ومن ثم فإن التفاوض والتفاهم 
ــــط هــــي الــســبــل  ــلـــول وسـ ــــى حـ ــــول إلـ ــــوصـ والـ

للحكم.
ج-قد يتبنى تحالف الثنائية المفترض مفهوم 
وهي  المــحــافــظــة«،  الليبرالية  »الــديــمــوقــراطــيــة 
نظام سياسي واجتماعي يوفق بن الليبرالية 
ــقــيــم الــديــمــوقــراطــيــة  والـــديـــن مـــن جـــانـــب، وال
الخطاب  ترفض  فهي  جــانــب.  مــن  والقومية 
السياسي القائم على الثنائيات التي تفرض 
رؤية سياسية أحادية أو انفصالية أو دينية 

متشددة تلغي ما سواها.
ــلــنــظــام  ل ــتــــرض  ــفــ المــ الـــتـــحـــالـــف  د- ويـــــقـــــدّم 

السياسي القائم ثلاثة إنجازات:
ــات  ــيـ الـــصـــلاحـ نــــقــــل  فـــــي  الــــلامــــركــــزيــــة   -1
العربية  الــســنــيــة  الــغــالــبــيــة  ذات  للمحافظات 
المركزية،  الحكومة  على  الضغط  وتخفيف 
عــبــر الــفــصــل بـــن حــــدود ومـــهـــام الــحــكــومــة 

الاتحادية والحكومات المحلية.
المــــعــــتــــدل وتـــمـــكـــن  الــــخــــطــــاب  ــيــــخ  تــــرســ  -2
الــديــمــوقــراطــيــة وإنـــجـــاز الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة 

والاجتماعية.
ــاد  ــتــــصــ الـــــدخـــــل والاقــ تــــعــــدد مـــــصـــــادر   -3
الاتحادي الذي تقدمه الحكومات المحلية في 
اقتصاداً  تمتلك  باعتبارها  المحافظات  تلك 
وغازية  معدنية  وثـــروات  وصناعياً  زراعــيــاً 
ونــفــطــيــة كــبــيــرة ومــــــوارد بــشــريــة وخــبــرات 

متعددة.

عمل نظام »البعث«،

منذ عهد الرئيس أحمد 

حسن البكر، على أن لا 

ة« العراق 
ّ
»سن يجعل لـ

مرجعية شرعية 

كانت المشاركة

السياسية والحزبية عام 

2010 ضحية عدم الثقة 

والاختلاف بين نظام 

ة«
ّ
الحكم وأحزاب »السن

العالم 13العالم 12

هذه المقالة، غير المنشورة، 

هي الأولى، والوحيدة، في سلسلة 

مقالات أراد الكاتب، قبل اغتياله، أن 

يقارب فيها عبر »الأخبار«، »البيوتات« 

السياسية العراقية وتحدياتها 

في العام 2020

هشام الهاشمي

ة
ّ

الخلفي

نيسان/  فــي  بــغــداد،  العاصمة  ســقــوط  بعد 
السياسية  أبــريــل 2003، شــاركــت الأحـــزاب 
والليبرالية،  والقومية  الإسلامية  ية«، 

ّ
»السُن

للمرّة الأولى، في العمليّة السياسية. طوّرت 
تنظيماتها وبرامجها السياسية على أسس 
الغربية،  الأبحاث  مراكز  من  منتفعة  غربية 
ــتــنــاقــض بـــن المـــطـــالـــب الــجــمــاهــيــريــة  ــم ال رغــ
ــات  ــركــ ــحــ ــ ــة لــــهــــذه الأحـــــــــــزاب وال ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
لنظام  السياسية  والتوجهات  والتجمعات، 
الحكم العراقي في مراحل »ما بعد 2005«. 
المسيطرة  »الشيعية«  الأحـــزاب  عــمــدت  وقــد 
الحكم، وملاحقة  نفوذها في  إلى استغلال 
قيادات مركزية »سنية« إسلامية وليبرالية، 
ــعــــض الـــــقـــــوانـــــن الـــخـــاصـــة  بــــاســــتــــخــــدام بــ
»الإرهاب والنزاهة« )2006 - 2013(، التي  بـ
ممارسة  حــتــى  أو  أحــــزاب  تــأســيــس  تحظر 
الــعــمــل الــســيــاســي بــحــريــة، وبــشــكــل علني، 
مــع عدنان  وتــحــدّ مــن نشاطها، كما حــدث 
العيساوي  ورافـــع  الدايني  ومحمد  الدليمي 
الــعــانــي وخميس  وظــافــر  الكربولي  وجــمــال 
الــخــنــجــر وعــمــر الــكــربــولــي وأثــيــل النجيفي 
الجبوري  الجبوري وسليم  الله  وأحمد عبد 

وحمدي حسون...
»الــســنــيــة« مشكلة غياب  الــقــيــادات  واجــهــت 
خيوط  مسك  بإمكانها  مرجعيّة  أو  الــرمــز 
بسبب  الصراع،  الاختلاف/  عند  »وحدتها« 
الخارجية والداخلية  الداخل والتحديات  فتن 
العراقي بعد  النظام السياسي  التي واجهت 
عام 2003، والتي دفعت مناطق ومحافظات 
السياسي  الحراك  دعــم  إلــى  ة« 

ّ
السن »العرب 

وغاضبة،  متشائمة  بطريقة  الأحـــزاب  لتلك 
ــازم لمــشــاريــع الإقــلــيــم أو  مــع رفـــض غــيــر جــ

السياسية. حصل  للعملية  الكاملة  المقاطعة 
معظم الأحزاب »السنية« السياسية على دعم 
ومعنوي  مـــادي  ــي،  ــ ودول وإقليمي  خليجي 
ــنــهــا مـــن المــــنــــاورة مع 

ّ
وســـيـــاســـي، وقــــد مــك

إيقاع.  ولديهم ضابط  تنظيماً  أكثر  شركاء 
أصبح لديها شراكة بنسبة 28 إلى 30 في 
والبرلمانية.  الحكومية  المحاصصة  من  المئة 
ـــة مــجــلــس الــحــكــم« 

ّ
 رضـــي بــهــا »ســـن

ٌ
قــســمــة

بعد عام 2003، وأصبحت لعنة متلازمة مع 
وجودهم في النظام السياسي، وهذا ما عزّز 
من نقدهم والغضب على النظام السياسي 
الحاكم في مراحل عديدة، كان أبرزها نهاية 
عام 2012، مع تراجع مزاجهم في التعايش 
والتشارك مع الأحزاب السياسية »الشيعية« 

في ذروة »الربيع العربي«.
بعد عام 2003، احتاج النظام العراقي إلى 
الاستقرار والدعم الاقتصادي والعسكري 
والمــعــنــوي والــســيــاســي، لمــواجــهــة تــحــديــات 
التحوّل من الديكتاتورية إلى الديموقراطية، 
إضــافــة إلـــى الــتــحــديــات الإقــلــيــمــيــة المتمثلة 
ــران  ــ ــــعــــراقــــي، خـــصـــوصـــاً إيـ فــــي الــــجــــوار ال
ــا والــخــلــيــج، ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات  ــوريـ وسـ
الداخلية المتمثلة في العمليات المسلحة ضد 
الاحتلال الأميركي، والدخول في صدام مع 
طيف واسع من الشارع العراقي المتعاطف 
الاحــتــلال عن نشاط  تغاضى  لذلك  معهم. 
ــة، مــقــابــل  ــرديــ ــكــ ــ الأحــــــــزاب »الـــشـــيـــعـــيـــة« وال
ــيــة« بشكل 

ّ
ــسُــن تــشــدده تــجــاه الأحـــــزاب »ال

التي  اليسارية والسياسية  عــام، والأحــزاب 
تساند المقاومة بشكل خاص، في محاولة 

ب مخاطر هذه التحديات.
ّ
منه لتجن

والمشاركة  الديموقراطية  إلــى  التحول  جــاء 
والنظام  الاحــتــلال  مــن  محاولة  السياسية 
ــن أجــــــل إشـــــــــراك الأحــــــــزاب  ــ الـــســـيـــاســـي مـ
والثقافات  والكردية  و»الشيعية«  »السنية« 
ــا فــــي اتـــخـــاذ  ــيـــرهـ ــيـــة وغـ ــقـــومـ الأخـــــــرى والـ
الـــقـــرار وتـــــداول الــســلــطــة بــطــريــقــة سلمية، 
السياسي  الــنــظــام  تــشــارك  أن  بــشــرط  لكن 
الــجــديــد فــي مــحــاولاتــه مــواجــهــة التحديات 
ــة، وتــجــنــب مــخــاطــر  ــيـ ــارجـ الـــداخـــلـــيـــة والـــخـ
تهديدها للنظام، وتهدئة الشارع السياسي 
ــقــــاوم. كــمــا هي  ـــي« و»الــشــيــعــي« المــ

ّ
»الـــســـن

الـــحـــال بــعــد أحــــــداث عــــام 2005 وأحـــــداث 
اعــتــصــامــات  مــرحــلــة  ــام 2008، وحـــتـــى  عــ

المحافظات السنية 2012 - 2013. لم يكن 
الــتــحــول إلـــى الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة خــيــاراً 
ســيــاســيــاً، لا لــنــظــام الــحــكــم ولا لــلأحــزاب 
والإسلامية،  والليبرالية  القومية  السياسية 
الأغلبية  عليه  تسيطر  الــذي  الحكم  فنظام 
الــســيــاســيــة »الــشــيــعــيــة« حــــاول مـــن خــلال 
الـــقـــوانـــن والأنـــظـــمـــة والــتــشــريــعــات تقييد 
الـــنـــشـــاط الــســيــاســي والـــحـــزبـــي لـــلأحـــزاب 
»الــســنــيــة« والــكــرديــة والأقـــلـــيـــات، ولـــم يعط 
ــداول  الــحــق لــهــذه الأحـــــزاب فـــي مــمــارســة تـ
التشريعية،  الانتخابات  خلال  من  السلطة 
فقد تمسك بعرف سياسي لا قانون له؛ أن 
تكون رئاسة السلطة التنفيذية بيد الأحزاب 
»الشيعية« حصراً. كما أنها لم تكن خياراً 
سياسياً للأحزاب »السنية« والليبرالية من 
والمعنوي  والمـــادي  القومي  ارتباطها  خــلال 
لجهات إقليمية وخارجية لا تؤمن بسيطرة 
إيـــران  الأحــــزاب »الــشــيــعــيــة« المنسجمة مــع 
ــزاب  والمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة، رغـــم أن الأحــ
»الــشــيــعــيــة« تــنــص فـــي أنــظــمــتــهــا الــداخــلــيــة 
فإنها  السلطة،  وتــداول  الديموقراطية  على 
ممارساتها  فــي  بالديموقراطية  تــأخــذ  لــم 
العملية داخل أجهزتها، وظهر ذلك واضحاً 
أخــذت رئاسة  انتخابات 2010 حينما  في 
ي« بقرار قضائي 

ّ
الوزراء من التحالف »السن

وأعطيت إلى التحالف »الشيعي«، ولم تأخذ 
بتداول السلطة أو المشاركة السياسية منذ 
نشأتها رغم مناداتها ومطالبها من النظام 

السياسي بتداول السلطة والديموقراطية.

ي«
ّ
ن

ُ
أطراف »البيت الس

عام  والحزبية  السياسية  المــشــاركــة  كــانــت 
بن  والاخــتــلاف  الثقة  عــدم  2010 ضحية 
ـــة، فـــالأحـــزاب 

ّ
نــظــام الــحــكــم وأحــــــزاب الـــســـن

الحكم،  لنظام  والتهديد  الــعــداء  تظهر  هــذه 
السياسة، ففي  الحكم هذه  ويبادلهم نظام 
دفـــاع كــل طــرف عــن شرعيته واســتــمــراره 
عــــام 2011 لحل  مــــحــــاولات  هـــنـــاك  كـــانـــت 

الحكومة، لكن المحاولة فشلت.
لم تستطع الأحزاب »السنية« في انتخابات 
الــســيــاســي  ــنــظــام  ال 2018، رغــــم مــســانــدة 
لـــــدورهـــــا، صـــنـــاعـــة تـــحـــالـــف مــــوحّــــد، فــقــد 
ــي« و»لــيــبــرالــي 

ّ
انــقــســمــوا إلـــى »عــروبــي ســن

ــي الـــتـــحـــول  ــ ـــــي«، وفـــــقـــــدوا الـــتـــأثـــيـــر فـ
ّ
ســـــن

لــلــمــشــاركــة الــســيــاســيــة الــديــمــوقــراطــيــة في 
ــع الــحــشــد  نــشــاطــهــا الــعــلــنــي والـــــســـــرّي مــ
العشائري والمناطقي الصاعد شعبياً بعد 
تحرير مدنهم من »داعش«، ولذلك استحوذ 
انتخابياً،  السياسي« على مدنهم  »التشيّع 
التنفيذية  المــنــاصــب  مستوى  على  وحــتــى 

العليا في المحافظات.
ــدد مــن  ــ ــنــــاك عــ ــى مــــا تــــقــــدم، هــ ــ ــ إضــــافــــة إل
والقانونية  والمــالــيــة  السياسية،  الــتــحــديــات 
ــزاب السياسية  والــذاتــيــة، الــتــي تــواجــه الأحــ
ــل عــــــــام، والـــتـــحـــالـــفـــات  ــكـ »الــــســــنــــيــــة« بـــشـ
إلــى صناعة  الــداعــيــة  »الــســنــيــة«  السياسية 

رمز أو مرجعية »سنية« بشكل خاص.
على الأحزاب »السنية«، الليبرالية والقومية 
والإســلامــيــة، الــتــي كــانــت ومـــا زالـــت تنتقد 
الأحـــزاب  عليه  تسيطر  الـــذي  الحكم  نــظــام 
ــاول إقــامــة  ــحــ »الــشــيــعــيــة« الإســـلامـــيـــة، وتــ
نــظــام ســيــاســي بـــديـــل، تــســخــيــر بــرامــجــهــا 
الدولة  للمساهمة في حكم  وأيديولوجيتها 
إلى  النظام  ليطمئن  العراقية ومؤسساتها، 
أهداف هذه الأحزاب، ويسيروا معاً باتجاه 

المشاركة السياسية وتداول السلطة.
المــطــلــوب مــن الــحــكــومــات الــعــراقــيــة فــي عام 
التشريعية،  الأطــر  وتحديث  تطوير   2020
ــنــــشــــاط الأحــــــــزاب  ــ ــنــــاظــــمــــة ل ــ والـــــقـــــوانـــــن ال
التي حدّت من نشاطها، وأثرت  السياسية 
فــي قــدراتــهــا وبــنــائــهــا الــتــنــظــيــمــي، خاصة 
فـــي مــرحــلــة احــتــجــاجــات تــشــريــن الأوّل/

أكــتــوبــر 2019، مـــن أجـــل مــشــاركــتــهــا في 
الديموقراطية  وتدعيم  السياسية،  التنمية 
والمــشــاركــة الــســيــاســيــة وتــعــزيــز الــثــقــة بن 
الأحـــــزاب والـــدولـــة، لأن الــعــلاقــة كــانــت ومــا 
ــات عــلاقــة  ــومـ ــكـ ــحـ زالــــــت بــــن الأحــــــــزاب والـ
تنقصها الثقة، فكل طرف يلقي باللوم على 
الأحــزاب  تتهم  فالحكومات  الآخــر،  الطرف 
بقصور برامجها وضعفها، وعدم تمكنها 
مــن إقــنــاع الــشــعــب بــالانــتــســاب إلــيــهــا، في 
حـــن تــتــهــم الأحـــــــزاب الـــحـــكـــومـــات بــإعــاقــة 
الديموقراطية والمشاركة السياسية؛ نتيجة 
إجـــراءاتـــهـــا وقــوانــيــنــهــا المــعــطــلــة لـــلأحـــزاب. 
لـــذلـــك، يــجــب عــلــى كـــل طــــرف الـــتـــنـــازل عن 
مواقفه لتقريب وجهات النظر، وإعادة الثقة 
للمساهمة في إيجاد ديموقراطية  بينهما، 
وتـــشـــاركـــيـــة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة لــتــطــويــر 

نور أيوب

عــرفــت هــشــام الــهــاشــمــي أواخــــر 2016. 
... وغامض. 

ٌ
بٌ وهادئ

ّ
 ومهذ

ٌ
 خلوق

ٌ
رجل

مع تقادم الأيام، يكشف الرجل ــ »على 
ــل أن 

ّ
ــرارٍ يــفــض ــ ـــ بــعــض أسـ قـــدر الــثــقــة« ـ

يحتفظ بها لنفسه. الثابت أن مواقفه 
 وقــاســيــة. دبلوماسيٌّ 

ٌ
 وصــريــحــة

ٌ
فــجّــة

أخــرى،  أحيانٍ  في  و»متشدّدٌ«  أحياناً، 
كُنت  ما  »يوماً   :

ً
قائلا يمازحك  عندها 

»انحيازه«  يخفي  لا  جهاديّاً«.  سلفيّاً 
إلـــى المــعــســكــر الأمــيــركــي عــلــى حــســاب 
الإيراني. لا يخفي أيضاً تواصله الدائم 
والمــســتــمــر مـــع المــعــنــيــن فـــي الــســفــارة 
ــفـــارات  ــغــــداد، والـــسـ الأمـــيـــركـــيّـــة لــــدى بــ
طــهــران،  لحلفاء  كــان مزعجاً  الأخــــرى. 

ومفيداً لحلفاء واشنطن.
مـــن دون مــــواربــــة، يــحــدّثــك الــهــاشــمــي 
ــه يــخــبــرك عـــن عــلاقــاتــه 

ّ
عـــن ذلـــــك، لــكــن

وصــداقــاتــه مــع قــادة فصائل المقاومة. 
بنائب  الشديد«  »إعجابه  عن  يحدّثك 
رئيس »هيئة الحشد الشعبي«، الشهيد 
 )مــنــح 

ً
»أبـــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس«، مـــثـــلا

المــهــنــدس الــهــاشــمــي غــطــاءه لــســنــوات. 

ومــع رحيله مطلع العام الــجــاري، فقد 
مستوى ما من »الحماية«(. يأسف من 
 أميركيّ أطاح المهندس وقاسم 

ٌ
»جنون

لعبها  أدوارٍ  عــن  يــحــدّثــك  سليماني«. 
»قناة اتــصــالٍ« بــن قــادة محسوبن  كـ
على »الــجــارة طــهــران«، وبــن معنين 
»غـــربـــيـــن« بــالمــلــف الـــعـــراقـــي. يــحــدّثــك 
ــا واســتــفــاد  ــدّهـ ــات أعـ ــ كــثــيــراً عـــن دراســ

منها السفيران الإيراني والأميركي.
ــيـــرة، كــان  الــهــاشــمــي، فــي الأشــهــر الأخـ
جزءاً من مشروعٍ جماهيريّ ــ سياسيّ 
يُعَدُّ في المحافظات الجنوبيّة، بتمويل 
يُــــقــــدّر بـــمـــلايـــن الــــــــــــدولارات، ويـــهـــدف 
ويؤمن  نيوليبرالي«،  »جيل  بناء  إلــى 
ــران وحــلــفــائــهــا،  بــــعــــراق بــعــيــد مــــن إيـــــ
النموذج  مــع  إلــى حــدٍّ كبيرٍ  ويتماهى 
ــركــــي. وهـــــو أكّــــــد مـــــــراراً أن هـــذه  ــيــ الأمــ
 
ّ
المــشــاريــع هــي »خـــلاص الـــعـــراق«، لكن
قطف في القريب العاجل«. 

ُ
ثمارها »لا ت

ل يوماً حاجزاً 
ّ
هذه الاقتناعات لم تمث

كثيراً  ى 
ّ
تمن والنقاش.  التواصل  أمــام 

»رحابة  ى« بعض العراقين بـ
ّ
أن »يتحل

بل 
ّ
صدر« اللبنانين عند انتقادهم. تق

كــثــيــراً انــتــقــاد خـــيـــاراتـــه، مــعــتــرفــاً غير 

ــر. رفــض أن  مـــرّة بصوابيّة الـــرأي الآخـ
يُـــحـــســـب أخــــيــــراً عـــلـــى الإســـلامـــيـــن أو 
ه 

ّ
أي تــوجّــه آخـــر. يــعــرّف عــن نفسه بأن

»عراقي... وبقناعاتي«.
يــكّــن لـــنـــوري المــالــكــي، رئــيــس الـــــوزراء 
ــــب فــي 

ّ
ــق ــ

ُ
الأســــبــــق، احـــتـــرامـــاً شــــديــــداً. ل

ــة، فـــــي تـــلـــك المــــــدة،  ــنـــــيّـــ الأوســـــــــــاط الأمـــ
الأخيرة  ساعاته  وحتى  »الــدكــتــور«.  بـــ
ــات، مـــقـــدّمـــاً  ــلـــومـ ــعـ ــمـ ــلـ ـــدراً لـ ــــصــ كــــــان مـ
ــة إلــــــى الأجــــهــــزة  ــاســ ــسّــ مـــعـــلـــومـــات حــ
الأمنيّة عن تحركات تنظيم »داعــش«. 
تماهى مع سلفه حيدر العبادي. انتقد 
كثيراً عـــادل عبد المــهــدي، وتــفــاعــل مع 
مصطفى الكاظمي أكثر. كان واحداً من 
»حلقة المستشارين« المقرّبة من رئيسي 
الجمهوريّة )برهم صالح( والحكومة. 
للمشهد  الإيرانيّة«  »المقاربة  لـ تحمّس 
ــيــــال ســلــيــمــانــي  ــتــ ــد اغــ ــيـ ــعـ الــــعــــراقــــي بُـ
ــام الـــــجـــــاري، وراهـــــــن عــلــى  ــعــ مــطــلــع الــ
خــيــارات طــهــران الــجــديــدة فــي الــعــراق، 
القوى  انــتــقــاداتــه لبعض  رافــعــاً سقف 

المحسوبة عليها.
غــــاب رســــم الـــهـــاشـــمـــي. أمــــا ضــحــكــتــه، 

فباقية...

من قتل هشام 

الهاشمي؟

أثار اغتيال الأكاديمي 
والإعلامي هشام الهاشمي 
 من 

ً
 عارمة

ً
)47 عاماً( موجة

الاستنكار، وتحذيرات من 
تسيّد الفوضى العراق الذي 

يعوم على صفيح ساخن 
من الأزمات المتشابكة: 

سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة 
حون 

ّ
وصحيّة. مسل

مجهولون يستقلون 
دراجتن ناريتن أطلقا 
النار مساء الإثنن على 

المغدور أمام منزله شرق 
العاصمة بغداد. السفارتان 

الأميركيّة والإيرانيّة، 
والرئاسات الثلاث وساسة 

البلاد، نعوا الهاشمي، 
إذ دعوا إلى محاسبة 

المجرمن، قتلته، محذرين 
في الوقت عينه من دفع 

البلاد إلى دوّامة الفوضى 
د. كما 

ّ
في هذا الظرف المعق

سارعت الحكومة إلى فتح 
تحقيقات لتقصّي الحقائق، 

ومحاسبة المسؤولن عن 
 

ٌ
الجريمة. لكن سارع فريق

واسعٌ إلى اتهام »كتائب 
حزب الله ــ العراق«، في وقت 

أصدرت فيه الأخيرة بياناً 
برفض أي اتهام. مع ذلك، لا 
تستبعد مصادر مقرّبة من 
قيادة »الحشد الشعبي« أن 
يكون هناك طرف ثالث »قد 

 الأزمة بن 
ّ
دخل على خط

الفصائل ورئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، لإثارة 
الفتنة وخلط الأوراق«. إزاء 

هذا التضارب، ثمة من 
يرى في مقتل الهاشمي 

تحدياً للكاظمي الذي 
رفع شعار »فرض هيبة 
الدولة« و»ضبط السلاح 

المنفلت«، فيما يرى آخرون 
أن الهاشمي راح ضحية 

»الرسائل« المتبادلة، وهذا 
ما عبّر عنه الكاظمي خلال 

جلسة مجلس الوزراء أمس. 
فهْمُ هذه »الرسائل« مقرونٌ 
»الحقيقة« المرتقبة. ويبقى  بـ

كشف 
ُ
السؤال: هل ست

 بكامل تفاصيلها؟
ً
عاجلا

)الأخبار(

ي« في عام 2020
ّ
ن

ُ
»البيت الس

العراق

جامع المتناقضات

من تشييع الهاشمي، أمس، في مدينة النجف )أ ف ب( ة عن تحركات تنظيم »داعش« )أ ف ب(
ّ

اسة إلى الأجهزة الأمني
ّ

م معلومات حس
ّ

قد
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»الــوضــع هــنــا يشبه نــيــويــورك إبّـــان 
ص 

ّ
ذلـــك ملخ الـــوبـــاء«.  ــي 

ّ
تــفــش ذروة 

رســـالـــة ســلــكــت طــريــقــهــا، مـــن خـــارج 
ــارة  ــفـ ــوات الـــرســـمـــيـــة، مــــن الـــسـ ــنــ ــقــ الــ
ــة  الأمــيــركــيــة فـــي الـــريـــاض إلــــى أروقــ
الـــــكـــــونـــــغـــــرس. لــــــم يــــجــــد مــــســــؤولــــو 
أفضل من صــورة »عاصمة  السفارة 
الرأسمالية«، التي حصدت حتى الآن 
أرواح ما يزيد على ثمانية عشر ألف 
شخص، من أجل وصف حالة البلاد 
الـــتـــي يــخــدمــون فــيــهــا، فـــي الــتــعــامــل 
ــــرض »كــــــــورونــــــــا«. عــــلــــى رغــــم  ــ مـــــع مـ
المملكة  التي تحاول  الصورة  ورديــة 
إعــلان  ياتها 

ّ
تجل وآخـــر  تــصــديــرهــا، 

الــســلــطــات بــلــوغــهــا مــرحــلــة الــتــحــكّــم 
أن السعودية  الــوبــاء، إلا  انتشار  في 
عــلــى  أداء  أســــــــوأ  ـــل  ــجّـ ــســ ــ

ُ
ت تــــــــزال  لا 

مستوى العالم العربي في التصدّي 
لـ«كورونا«.

قبل أيام، بدأ عشرات الدبلوماسيين 
ــهـــم،  ــائـــلاتـ الأمــــيــــركــــيــــين، ومــــعــــهــــم عـ
بعدما  السعودية،  الأراضــي  مغادرة 
أضــحــى مــجــمّــع ســـفـــارة بـــلادهـــم في 

ــي »كــــورونــــا«، 
ّ

الـــريـــاض بــــؤرة لــتــفــش
ــعــــودي وأمـــيـــركـــي  ـــم ســ

ّ
 تـــكـــت

ّ
فــــي ظـــــل

ــرّؤ بــعــض  ــ ــــجـ عـــلـــى الــــــســــــواء. لــــــولا تـ
موظفي السفارة على البعث برسالة 
ــــى الـــكـــونـــغـــرس كـــشـــفـــوا فــيــهــا عــن  إلـ
إصــابــة الــعــشــرات منهم بــالــوبــاء في 
ــي،  ــاضــ شـــهـــر حــــــزيــــــران/ يـــونـــيـــو المــ
لــكــان السفير جـــون أبـــي زيـــد ووزيـــر 
 على 

ّ
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو ظـــلا

لامــبــالاتــهــمــا بــمــعــانــاة مــوظــفــيــهــمــا 
ــداد  ــاقــــت أعــــ جــــــــرّاء المــــــــرض، الـــــــذي فــ
ــة قــــــدرة  ــكــ ــلــ ــمــ ـــين بــــــه فــــــي المــ ــابــ ــ ــــصـ المـ
الرسالة  المستشفيات، وفق ما تؤكد 
نفسها. هكذا، اضطر بومبيو، تحت 
ضــغــوط الــكــونــغــرس، إلــــى الــتــراجــع 
ــــلاء عـــنـــاصـــر الــبــعــثــة  عــــن رفـــضـــه إجــ
الدبلوماسية، ليُصدر أخيراً موافقته 
للموظفين  الــطــوعــيــة  المـــغـــادرة  عــلــى 

غير الأساسيين.
السفارة  عــن  الــصــادر  للتحليل  وفقاً 
الأمـــيـــركـــيـــة أواخــــــر الــشــهــر المـــاضـــي، 
نــشــرت مــضــمــونــه صحيفتا  والـــــذي 
ستريت  و«وول  تــايــمــز«  »نــيــويــورك 
جورنال« الأميركيتان، فإن استجابة 
تكن  لــم  للوباء  السعودية  السلطات 
كــافــيــة، حــتــى بــعــد تــزايــد الإصــابــات 
في صفوف عاملي الرعاية الصحية. 
وفيما رجّحت الرسالة ارتفاع أعداد 
ــمـــوز/ يــولــيــو  المـــصـــابـــين فـــي شــهــر تـ
رت مـــن احــتــمــال 

ّ
ــذ ــ ــاري، فــهــي حــ ــجــ الــ

ــــي أســـــــــرّة المـــســـتـــشـــفـــيـــات.  ــقـــص فـ ــنـ الـ
هــــــــذه الـــــــصـــــــورة الــــقــــاتــــمــــة لا تــفــتــأ 
الأرقــــــام الـــقـــادمـــة مـــن المــمــلــكــة تــصــبّ 
تــرســيــخــهــا. إذ بعدما  فـــي مــصــلــحــة 
ــداد الإصـــابـــات الــيــومــيــة،  ــ ــت أعـ

ّ
تــخــط

أيام الجمعة والسبت والإثنين، عتبة 
الـ 4000، للمرة الثانية منذ منتصف 
حــــزيــــران/ يــونــيــو المــــاضــــي، كــســرت 
أعداد الوفيات، أمس، حاجز الـ 2000، 
 2017 بلوغها  الصحة  وزارة  بإعلان 

ــــــلــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة عـــــــوامـــــــل 
ّ
تــــــكــــــت

في  الإمارات  اقتصاد  »تحاصر«  لـ
ـــبـــينِّ المــعــطــيــات 

ُ
دوامـــــة ضـــغـــوط، ت

تـــجـــاوزهـــا ســيــكــون  المـــتـــوفـــرة أن 
ــلــــى مـــــراحـــــل، بـــخـــلاف  بـــطـــيـــئـــاً وعــ
ين الصحية 

َ
الإيقاع السريع للأزمت

والــنــفــطــيــة، وتــداعــيــاتــهــمــا. وفــي 
قلب دوامـــة الــضــغــوط هـــذه، يقبع 
ــرفـــي الــــــذي تـــضـــرّر  ــاع المـــصـ ــطـ ــقـ الـ
بــشــدّة بــفــعــل أزمـــة الــســيــولــة. لكن 
الإمــــــــــــارات الــــتــــي أعـــــــــادت هــيــكــلــة 
التحديات  مع  تماشياً  حكومتها 
القائمة، تأمل أن يدفع فتح البلاد 
إلى تنشيط اقتصادها المتراجع. 

واضـــطـــرت الإمـــــارات عــلــى خلفية 
مختلف  عــلــى  بثقلها  ألــقــت  ــةٍ  أزمــ
ــة، بــفــعــل  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأنــــشــــطــــة الاقـ
تــــداعــــيــــات »كـــــــورونـــــــا« وتــــراجــــع 
ــــط، إلـــــــى تـــرشـــيـــد  ــفـ ــ ــنـ ــ ــدات الـ ــائـــــ عـــــ
تغييرات  إجـــراء  وتــالــيــاً  نفقاتها، 
ــا،  ــهــ ــتــ ــومــ ــكــ واســــــــعــــــــة لــــهــــيــــكــــل حــ
المـــئـــة  فــــــي   50 إلــــــغــــــاء  ــنــــت  ــمّــ تــــضــ
مــــن مــــراكــــز الـــخـــدمـــة الــحــكــومــيــة 
وتــحــويــلــهــا إلـــى مــنــصّــات رقــمــيــة 
فـــي خـــلال عـــالمـــين، ودمــــج وزارات 
ويقبع  بــعــضــهــا.  أدوار  وتــقــلــيــص 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فـــي قــلــب هــذه 
الأزمـــــــــة؛ يـــبـــيّن ذلـــــك إعــــــلان »بــنــك 
الإمــــــــارات دبــــي الـــوطـــنـــي« )تــمــلــك 
الــحــكــومــة فــيــه الـــحـــصّـــة الأكـــبـــر(، 

ي 
ّ
التخل يونيو،  حــزيــران/   24 فــي 

عـــن بــعــض الـــوظـــائـــف »فــــي ضــوء 
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي  ــعــ ــوقــ ــتــ الــ
مقبلة«.  أوقــات صعبة  إلــى  تشير 
ــراف بــالــصــعــوبــات الــكــثــيــرة  ــتـ الاعـ
 ما تواجهه 

ّ
لم يعد خياراً في ظل

الـــدولـــة مـــن أزمــــة ســيــولــة نــتــجــت، 
في جزء منها، من التراجع الحادّ 
فـــي أســـعـــار الـــنـــفـــط، عــلــى خــلــفــيــة 
انــخــفــاض الــطــلــب الــعــالمــي وحــرب 
الأســـعـــار الــســعــوديــة - الــروســيــة. 
أبـــو ظــبــي لتلبية  ــم مــســاعــي  ورغــ
ــإن قطاعها  فـ المــرحــلــة،  مــتــطــلــبــات 
ــأة  ــ ــ ــــت وطـ ــــحـ المـــــصـــــرفـــــي يــــــــــرزح تـ
تــصــنــيــفــات ســلــبــيــة، ربـــمـــا تــــؤدّي 
إلـــى فــقــد الــثــقــة بــهــيــكــلــه. ولــيــســت 
المــســتــشــفــيــات  إدارة  شـــركـــة  ــة  أزمـــ
إم سي  »إن  ــرة 

ّ
المــتــعــث الإمـــاراتـــيـــة 

ــنـــأى عــــن الـــكـــارثـــة  ــلـــث«، فــــي مـ ــيـ هـ
المحدقة بالقطاع، وسط حالة قلق 
تعتريه، مردها إلى منح مصارف 
إمــــــاراتــــــيــــــة قــــــروضــــــاً بــــأكــــثــــر مــن 
المؤسسة  هــذه  إلــى  ملياري دولار 
ديونها  ــادة هيكلة  إعـ ر  ــقــرَّ

َ
ت الــتــي 

تجنباً للسيناريو الأسوأ. 
لــكــن أزمـــة الــقــطــاع ســابــقــة لــلأزمــة 
سرّحت  إذ  وتداعياتها،  الصحية 
المــصــارف الإمــاراتــيــة 930 موظفاً، 
وأغلقت 49 فرعاً محلياً في الربع 
ــام المــــاضــــي، على  ــعـ الـــثـــالـــث مـــن الـ

خــلــفــيــة الانـــدمـــاجـــات فـــي الــقــطــاع 
وتــدابــيــر خــفــض الــتــكــالــيــف. وفــي 
الـــجـــاري،  ــام  ــعـ الـ مـــن  الأوّل  الـــربـــع 
ــــارف فــي  ــــصـ ــر 10 مـ ــبــ أكــ ســـجّـــلـــت 
بدخل  مجتمعاً  انخفاضاً  الــبــلاد 
بــيــنــمــا   ،%6.3 بــنــســبــة  ــد  ــوائــ ــفــ الــ
ــربــــح بــنــســبــة  انـــخـــفـــض صـــافـــي الــ
بــحــثــيــة  مــــــذكــــــرة  وفــــــــق   ،%22.4
أمـــيـــركـــا«  أوف  »بــــنــــك  ــا  ــ ــدرهــ ــ أصــ
ذلك  سبق  المــاضــي.  الشهر  نهاية 
تعديل وكالة »موديز« للتصنيف 
حـــــزيـــــران/   19 فـــــي  ــــي،  ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الائـ
يــــونــــيــــو، نـــظـــرتـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة 
لــثــمــانــيــة مـــصـــارف فـــي الإمــــــارات 
)»الإمـــــــــــــــــــــارات دبـــــــــي الـــــوطـــــنـــــي«، 
و»أبــــــو ظـــبـــي الـــتـــجـــاري« و»دبــــي 
ــرق« و»آتــــش  ــ ــشـ ــ الإســــلامــــي« و»المـ
الــــشــــرق الأوســـــــط«  بــــي ســــي  إس 
ــــو ظــبــي الإســـلامـــي« و»رأس  و»أبـ
ــنــــي« و»الـــفـــجـــيـــرة  الـــخـــيـــمـــة الــــوطــ
ــى  ــقــــرة إلــ ــتــ ــي«( مِـــــــن مــــســ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
ســلــبــيــة. ويــعــكــس تــعــديــل الــنــظــرة 
المــســتــقــبــلــيــة »الـــضـــعـــف المــحــتــمــل 
المــلــمــوس فـــي الـــوضـــع الائــتــمــانــي 
 بيئة 

ّ
المنفرد )للمصارف(، في ظل

تــشــغــيــلــيــة زاخـــــــــرة بـــالـــتـــحـــديـــات 
فـــــــي الإمــــــــــــــــــارات بــــســــبــــب تـــفـــشـــي 
الــوبــاء وانــخــفــاض أســعــار النفط 
القائمة  الاقتصادية  والتحديات 
المـــوجـــودة مــســبــقــاً«. مـــن جــهــتــهــا، 

ــدرد آنـــد  ــانــ ــتــ ــة »ســ ــالــ ـــعـــت وكــ
ّ
تـــوق

ــورز«، فـــي أيـــــار/ مـــايـــو، ارتــفــاع  ــ بــ
رة وتكلفة المخاطر 

ّ
القروض المتعث

ــة خــلال  ــيـ ــاراتـ لــــدى المـــصـــارف الإمـ
الأشهر الـ 12إلى الـ 24 المقبلة.

وفــــي قـــــرار لــــم تــتــضــح تــداعــيــاتــه 
بعد، قــرّر المــركــزي الإمــاراتــي، أوّل 
مـــن أمـــــس، إطـــــلاق تــســهــيــل إيــــداع 
ــل لــيــلــة واحــــدة مِـــن 12  جــديــد لأجـ
تـــمـــوز/ يــولــيــو، لــيــصــبــح مــؤشــراً 
للمصرف.  النقدية  السياسة  على 
تـــســـهـــيـــل ســـيـــســـمـــح لـــلـــمـــصـــارف 
الــتــقــلــيــديــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــبـــلاد، 
بـــإيـــداع ســيــولــتــهــا الــفــائــضــة لــدى 
المــــــركــــــزي »عــــلــــى أســــــــاس الـــلـــيـــلـــة 
ــذه  ــ الـــــــــــواحـــــــــــدة«، و»ســــــتــــــكــــــون هـ
أســاســيــة لإدارة  أداة  الــتــســهــيــلات 
ــائــــض الـــســـيـــولـــة لــــــدى الـــقـــطـــاع  فــ
المــــصــــرفــــي فـــــي دولــــــــة الإمـــــــــــارات، 
ــج  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــل إطـــــــــــــلاق بـ ــ ــبــ ــ وذلـــــــــــــك قــ
محل   

ّ
وستحل النقدية،  الأذونــات 

إصــــــدار شــــهــــادات الإيـــــــداع لــفــتــرة 
اســتــحــقــاق أســـبـــوع واحـــــد«، وفــق 
الــبــنــك. وســيــتــحــدّد المــوقــف الــعــام 
من  »المركزي«  لـ النقدية  للسياسة 
خلال سعر الفائدة على التسهيل 
الـــجـــديـــد، والـــــذي ســيــصــبــح سعر 
ــار إلــيــه  الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي، ويـــشـ

باعتباره »سعر الأساس«. 
)الأخبار(

مع تسجيل 49 حالة وفاة جديدة.
ــا«  ــ ــ ــورونـ ــ ــ ــــروس »كـ ــيــ ــ ــور فــ ــ ــهـ ــ ــذ ظـ ــنــ مــ
الـــســـعـــوديـــة مــطــلــع شـــهـــر آذار/  فــــي 
ــي، بــــدا أن الأمــــــور لن  ــاضــ مـــــارس المــ
 اختلاط 

ّ
تكون على ما يــرام، في ظــل

حسابات السلطات، وعدم اعتمادها 
ــر صــحــيــة  ــيـ ــايـ ــعـ ــمـ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـ
الأولــى  مــع تسجيل الإصــابــة  بحتة. 
)المعترَف بها( في صفوف العائدين 
من زيــارة دينية لإيــران في محافظة 
الـــقـــطـــيـــف فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، 
سارعت الحكومة إلى عزل المحافظة 
بأكملها ابتداءً من 8 آذار، في ما بدا 
بالنسبة إلى كثيرين إجراءً ذا طابع 
ســـيـــاســـي. تـــأكّـــد ذلــــك لــــدى انـــخـــراط 
هجومية  حملة  في  رسمياً،  المملكة، 
على إيران بوصف الأخيرة مسؤولة 
ــة بـــالـــفـــيـــروس  ــ ــابـ ــ ـــي الإصـ

ّ
ــش ــفـ ــن »تـ عــ

وانتشاره عبر العالم وتشكيل خطر 
ــة الـــبـــشـــريـــة«.  ــدّد ســــلامــ ــ ــهـ ــ صـــحـــي يـ
الحكومة   

ّ
غــض ترافقت مع  اتهاماتٌ 

الطرف عن التحريض الطائفي الذي 
مــارســتــه بــعــض الـــوجـــوه الإعــلامــيــة 
ضــــــــــدّ أبـــــــنـــــــاء الـــــقـــــطـــــيـــــف، بـــــدعـــــوى 
الــفــيــروس  انــتــشــار  عــن  مسؤوليتهم 
جرّاء مخالفتهم تعليمات حكومتهم 
 بأنهم 

َ
إيـــران، علما إلــى  السفر  بمنع 

وصــلــوا إلـــى هــنــاك عــبــر دولــــة ثالثة 
)غالباً الكويت أو البحرين(. المفارقة 
أنه في الوقت الذي كانت فيه الرياض 
ـــشـــهّـــر بـــطـــهـــران، كـــانـــت الاتـــهـــامـــات 

ُ
ت

تأتيها من أنقرة، أواخر آذار، بإخفاء 
إصابة معتمرين بالفيروس، وفق ما 

التركي  الداخلية  وزيــر  آنـــذاك  كشفه 
سليمان صويلو.

في أوائل نيسان/ أبريل، بدأت الأنباء 
تتوالى عن إصابة العشرات من أمراء 
الأســــــرة الــحــاكــمــة بـــالـــفـــيـــروس. كــان 

ــارة الأولـــى إلــى أن الــروايــة  ذلــك الإشــ
تكون  لا  قد  الجائحة  لبدء  الرسمية 
صحيحة أو صــادقــة. هـــؤلاء الأمـــراء 
كثيراً ما يسافرون إلى أوروبــا، ومن 
ــد نقل  ــم قـ ــدهـ المــحــتــمــل أن يـــكـــون أحـ

العدوى إلى بلاده، وفق ما ذكر آنذاك 
أسرة  من  مقرّبون  وأشخاص  أطباء 
ــائـــل إعــــــلام غــربــيــة.  آل ســـعـــود لـــوسـ
لــم تــكــد تــظــهــر الـــعـــوارض عــلــى كبار 
»مستشفى  كـــان  حــتــى  الشخصيات 

تجهد السعودية، بعد رفعها الإغلاق العام أواخر حزيران/ يونيو الماضي، 

ط 
ّ
سم تعاملها معه في بداياته بالتخب

ّ
في محاصرة وباء »كورونا« الذي ات

تها السلطات تحت 
ّ

ات التي أقر وانعدام الشفافية. وعلى رغم كثرة الإجراء

 تحذيرات من 
ّ

شعار »نعود بحذر«، إلا أن الوباء لا يزال يفتك بالآلاف، في ظل

فقدان السيطرة في القطاع الصحي، وفق ما جاء في رسالة من السفارة 

الأميركية في الرياض

الملك فيصل التخصّصي«، أحد أهمّ 
مشافي المملكة، قد وُضع في »حالة 
تــأهّــب قــصــوى« اســتــدعــت إخـــلاءه، 
فــيــمــا صــــدرت تــوجــيــهــات بتحويل 
المــرضــى، ولـــو كــانــوا مــن المــوظــفــين، 

إلى مستشفيات من درجات أدنى.
فــي هــذا الــوقــت، كــان الــوبــاء قــد بدأ 
ى سريعاً بين العمّال الأجانب 

ّ
يتفش

فــي المــمــلــكــة، والـــذيـــن يُـــعـــدّون الفئة 
 
ً
ــل المــجــتــمــع، وقــلــيــلا ــ الأضـــعـــف داخـ

الرعاية  بتأمين  كفلاؤهم  يلتزم  ما 
ــلــــى الــــرغــــم مــن  الـــصـــحـــيـــة لــــهــــم. وعــ
ــــلاد، ســـلـــمـــان بــــن عــبــد  ــبـ ــ أن مـــلـــك الـ
بــعــلاج  آذار،  نــهــايــة  أمـــــر،  ــز،  ــزيـ ــعـ الـ
مــــرضــــى »كــــــورونــــــا« مــــن المــقــيــمــين 
والمخالفين لنظام الإقامة مجاناً، إلا 
ــت مــطــروحــة حــول 

ّ
أن تــســاؤلات ظــل

مــســتــوى إقـــبـــال هـــــؤلاء عــلــى طلب 
 خــوفــهــم المــزمــن من 

ّ
الــعــلاج فــي ظـــل

الــعــقــاب. على أيّ حــال، أعـــادت هذه 
الأزمــة تسليط الضوء على معاناة 
ـــعـــدّ ثــلــث الـــســـكـــان، فيما 

َ
شــريــحــة ت

تــكــاد لا تحصل عــلــى الــحــدّ الأدنـــى 
من حقوقها.

اليوم، تعود السعودية إلى الحياة 
بعد قرابة 3 أشهر من الإغلاق العام. 
تــبــدو مــحــفــوفــة بالكثير من   

ٌ
ــودة عــ

المخاطر، على رغم كثرة الإجــراءات 
الــوقــائــيــة الــتــي أقــرّتــهــا الــســلــطــات، 
ل آخرها أول من أمس في 

ّ
مث

َ
والتي ت

حجاج  لاختيار  الصحية  المعايير 
هذا الموسم الذين قد لا يتجاوزون 
ــد أعــلــنــت،  ــانــــت المــمــلــكــة قــ ــاً. وكــ ــفــ ألــ
أواخـــــر حــــزيــــران/ يــونــيــو المـــاضـــي، 
على  الــفــريــضــة  أداء  ستقصر  أنــهــا 
عدد رمزي من مواطنيها والمقيمين 
ــن شـــأنـــه أن  ــا مــ ــا، مــ ــهــ ــيــ عـــلـــى أراضــ
وهي  الـــدولارت.  مليارات  يُخسّرها 
خــســارة تنضمّ إلــى لائــحــة خسائر 
الــبــلاد من  تــزال تتكبّدها  طويلة لا 
جرّاء تبعات وباء »كورونا«، والتي 
جــاءت حرب أسعار النفط الأخيرة 

لتزيدها سوءاً.
)الأخبار(

لا خوف من عودة »الطاعون الأسود«

علي عواد

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة فــي 
ــال الـــصـــين  ــمــ مـــنـــطـــقـــة مـــنـــغـــولـــيـــا شــ
القارية، عن تسجيل إصابة مؤكدة 
مّـــــلـــــي لــــــدى راعـــــي  ــاعــــون الـــــدُّ ــالــــطــ بــ
مــاشــيــة، فــي خـــلال نــهــايــة الأســبــوع 
الماضي. وقالت اللجنة الصحية في 
مدينة بــايــانــور، فــي بــيــان، إن حالة 
المصاب مستقرة وهو في مستشفى 
داخل المدينة. ومنعت اللجنة صيد 
تكون  قــد  التي  الحيوانات  وتــنــاول 
حاملة للطاعون، ولا سيما المرموط 
ــا(،  ــرهــ ــبــ ــنـــاجـــب وأكــ )نـــــــوع مــــن الـــسـ
ت السكان 

ّ
حتى نهاية العام، وحض

على الإبــلاغ عن وجــود أي قــوارض 
ــة إلــى  ــافـ مــريــضــة أو مــيــتــة. بـــالإضـ
ذلـــــك، تــحــقــق الــســلــطــات فـــي شبهة 
يبلغ  إلــى فتى  ثانية، تعود  إصابة 
مــن الــعــمــر 15 عــامــاً، عــانــى ارتــفــاعــاً 
ــرارة بــعــد تــنــاولــه مــرمــوطــاً  فــي الـــحـ

اصطاده كلب.
بكتيريا  الطاعون  بمرض  تتسبّب 
ــا بـــســـتـــيـــس«.  ــيــ ــنــ ــيــ ــــســــمــــى »يــــرســ

ُ
ت

الأخــيــرة تنتقل مــن الــقــوارض، مثل 
الإنسان  إلــى  السناجب،  أو  الفئران 
عــبــر الــبــراغــيــث الـــتـــي تــعــيــش على 
ــا تــقــوم  ــدورهــ أجـــســـادهـــا، والـــتـــي بــ
بنقل الطاعون إلى الإنسان بعد أن 
تــقــوم بــلــدغ جــلــده. يستطيع البشر 
ــــي يـــومـــنـــا هــــــذا عــــــلاج الـــطـــاعـــون  فـ
بــكــل ســهــولــة، إذا مـــا تـــم تشخيص 
الإصـــابـــة ســريــعــاً، وعــبــر المــضــادات 
المــنــاســبــة.   )Antibiotics( الــحــيــويــة 
غير أن ترك المصاب بلا علاج يؤدي 
ــقـــيـــدات كــثــيــرة.  إلـــــى عـــــــوارض وتـــعـ
ــيـــة تــشــبــه عـــوارض  ــعـــوارض الأوّلـ الـ
الإنفلونزا، مثل ارتفاع درجة حرارة 
الــجــســد، بـــعـــده تــتــكــاثــر الــبــكــتــيــريــا 
ــم 

ّ
فـــي الــعــقــد الــلــيــمــفــاويــة )تــتــضــخ

وتــصــبــح مـــؤلمـــة جـــــداً( الأقــــــرب إلــى 
ــيـــث المـــصـــاب،  ــراغـ ــبـ حـــيـــث لـــدغـــت الـ
ويــمــكــن أن تــنــتــشــر الــبــكــتــيــريــا إلــى 

أجزاء أخرى من الجسم.
للطاعون أنواع ثلاثة:

وهـــو  ــي،  ــ ــلـ ــ مّـ ــدُّ ــ الـ ــون  ــاعــ ــطــ الــ الأوّل، 

ــتـــل بــــين عــــامَــــي 1347  ــا، قـ ــرهــ ــهــ أشــ
و1351 أكــثــر مــن 50 مــلــيــون إنــســان 
ــا،  ــ ــيـ ــ بـــــين أوروبــــــــــــا وأفــــريــــقــــيــــا وآسـ
»المــــوت الأســــود«  ـــ وســـمّـــي يــومــهــا بــ
ــــود«. ولا ينتقل  »الــطــاعــون الأسـ أو 
ـــذا الــــنــــوع بــــين الــــبــــشــــر، بــــل عــبــر  هـــ
القوارض  على  المتواجدة  البراغيث 
تلك  لسوائل  البشر  تعرّض  أو عبر 
الــحــيــوانــات المــصــابــة. مــعــدّل الــوفــاة 
لــم يخضع المصاب  الــنــوع، إن  بهذا 
إلــــى 100 في  ــو بـــين 30  لـــلـــعـــلاج، هـ

المئة.
الــثــانــي، الــطــاعــون الـــرئـــوي، ويمكن 
بــعــد أن ينتشر  مّـــلـــي  الـــدُّ لــلــطــاعــون 
الرئة  المــريــض أن يصيب  فــي جسد 
ــة يــصــبــح  ــالــ ــحــ ــي هــــــذه الــ ــ ــاً، فـ ــ ــــضـ أيـ
المرض قادراً على التنقل بين البشر 
عــبــر الـــســـعـــال أو الـــعـــطـــاس. مــعــدل 

الوفاة من 90 إلى 95 في المئة.
ــــث، طــــــاعــــــون تــــســــمّــــم الــــــــدم،  ــالــ ــ ــثــ ــ الــ
ــاراً.  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ  وانــ

ً
وهــــــــو الأقــــــــــل شــــــهــــــرة

بـــحـــرارة مرتفعة  ــل 
ّ
تــتــمــث عـــوارضـــه 

ـــعـــات جـــســـديـــة بـــالـــلـــون 
ّ
ــداً وتـــبـــق ــ جــ

الأرجـــوانـــي، يتقدم المـــرض فــي هذه 
ــة لا  ــ ــدرجـ ــ ــع لـ ــريــ ــة بـــشـــكـــل ســ ــالــ الــــحــ
تتورّم  بأن  اللمفاوية  للعقد  تسمح 

حتى. معدل الوفاة 100في المئة.

هل يمكن أن يصبح وباء 

عالمياً؟

فـــي الـــواقـــع، الأمــــر شــبــه مستحيل 
ــذا. فــالــطــاعــون عــبــارة  فــي يــومــنــا هـ
ــاً  ــيـــروسـ ــيـــــس فـ ــ عـــــن بـــكـــتـــيـــريـــا، ولـ

ــثــــل »كـــــــــورونـــــــــا«. والـــبـــكـــتـــيـــريـــا،  مــ
عليها  الــقــضــاء  يمكن  بغالبيتها، 
بالمضادات الحيوية المناسبة. لكن 
تــبــقــى الـــخـــطـــورة هـــنـــا، فـــي ســرعــة 
تشخيص الإصابة وسرعة تحديد 
تتواجد  الــتــي  الجغرافية  المــنــاطــق 
ــالمـــرض،  فــيــهــا قـــــــوارض مـــصـــابـــة بـ
 ،

ً
ــــل الأمــــــــراض خــــطــــورة إذ حـــتـــى أقـ

على  وقــعــه صعباً  يــكــون  أن  يمكن 
فــي حــال أصيب عدد  المستشفيات 
كبير من الناس دفعة واحدة، وذلك 
أي  مستشفيات  قـــدرة  عـــدم  بسبب 
العالم على أن تستوعب  فــي  دولــة 
ــنــــاس.  ــــن الــ ــــدد الـــكـــبـــيـــر مـ ــعـ ــ ذلــــــك الـ
يشبه الأمــر مــا حصل مــع فيروس 
العالم  فــرضــت دول  إذ  »كـــورونـــا«، 
الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي لمــــنــــع انــــهــــيــــار 
مــرافــقــهــا الــصــحــيــة، الأمـــر الـــذي لو 
 
ً
حصل كان سيسبب ارتفاعاً هائلا

في عدد الوفيات. ليست هذه المرة 
الــتــي يــعــود فيها الطاعون  الأولـــى 
إلـــى الـــواجـــهـــة. فـــي عـــام 2017، في 
 

ٍّ
مــدغــشــقــر تـــحـــديـــداً، حـــصـــل تــفــش

لـــلـــطـــاعـــون أصــــــــاب 300  مـــــحـــــدود 
ــشــرت 

ُ
ــة ن ــ شــخــص. وبــحــســب دراسـ

في مجلة »ذا لانسيت« الطبية، فإن 
أقــل من 30 شخصاً توفوا في تلك 
الــحــادثــة. ثــم إنـــه، وبــحــســب تقرير 
»بــي بــي ســــي«، تــوفــي شخصان  لـــ
الماضي،  العام  آذار/مــــارس من  في 
في دولة منغوليا، بالطاعون، بعد 
أكلهما لحم حيوان المرموط بشكله 

النيء.
تــــاريــــخ »الــــطــــاعــــون الأســــــــود« أشـــد 
تأثيراً من فعله الحقيقي على أرض 
ــيــــوم، وســـــلاح المـــضـــادات  ــع الــ ــواقــ الــ
الـــحـــيـــويـــة بـــــات فــــي جـــعـــبـــة الــبــشــر 
مـــنـــذ زمــــــن. غـــيـــر أنـــــه ومـــنـــذ ظــهــور 
»كورونا« الجديد، وتفشيه ليصبح 
 بدائي 

ٌ
وباءً عالمياً، ظهر معه خوف

 مــن 
ٌ

وجـــمـــعـــي لـــــدى الـــبـــشـــر، خــــــوف
الانــدثــار بفعل مــرض ما.  أو  الفناء 
 ذلك من خلال 

ّ
يمكن لنا أن نستشف

تــوجــس الــنــاس الــيــوم عند الإعــلان 
عــن أي إصــابــة مــحــدودة بمرض ما 

في بقعة ما من الكوكب.

: الصحة أو الاقتصاد
ّ

ى حكومة العدو
ّ

»كورونا« يتحد القطاع المصرفي الإماراتي... قنبلة موقوتة؟

علي حيدر

عاد وباء كورونا إلى صــدارة الاهتمام 
الــســيــاســي والــجــمــاهــيــري لــــدى الــعــدو 
غير  أرقـــام  سُجلت  بعدما  الإسرائيلي، 
مسبوقة أدت إلى إرباك خطة الحكومة 
التي أخفقت فــي اختبار رفــع مــدروس 
للإغلاق الاقتصادي، على أمل ألا يؤدي 
ذلك إلى انتشار الفيروس. لكن النتائج 
الــرســمــيــة المــعــلــنــة ســجّــلــت إحـــصـــاءات 
قياسية تــجــاوزت الألـــف إصــابــة خلال 
الــســاعــات الــــــ24 الأخـــيـــرة، وهـــو المــعــدل 
الأعلى الذي يُسجل للمرة الثانية خلال 
الصحة  وزارة  رت 

ّ
حـــــذ لـــذلـــك،  ــبـــوع.  أسـ

مــن فــقــدان السيطرة فــي حــال تضاعُف 
أعداد الإصابات. ويقدر الخبراء أن هذا 
المعدل يعني أن عــدد المصابين سيبلغ 
الـ 60 ألفاً من ضمنهم مئات الإصابات 

الخطيرة ومئات الوفيات.
ــــذه المـــســـتـــجـــدات انــعــكــســت شـــعـــوراً  هـ
بالخيبة على لسان أكثر من مسؤول، 
الــعــدو،  فــاخــر رئــيــس وزراء  فــبــعــدمــا 
إسرائيل  بنجاح  نتنياهو،  بنيامين 
فــي كــبــح »كــــورونــــا«، ودعـــوتـــه الــعــالــم 
الــفــيــروس،  مــحــاربــة  فــي  م منها 

ّ
للتعل

ومشوشة،  كئيبة  بلغة  وتــحــدث  عــاد 
خطوة  بُعد  »على  إسرائيل  أن  معلناً 
واحــــدة مــن الإغــــلاق الــشــامــل«. وعلى 
ــــآلات، دعـــا وزيــر  وقـــع المـــخـــاوف مــن المـ
ــتـــس، إلـــــى »فــــرض  ــانـ الأمـــــــن، بــيــنــي غـ

ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــة لمـــنـــع المـ ــ ــارمـ ــ إجــــــــــــراءات صـ
ــــي حـــال  الإجــــــــــــراءات الأكــــثــــر شـــــــدّة )فــ
تفاقم الــوضــع( شــرط أن يــكــون هناك 
تــعــويــض اقــتــصــاديّ ســريــع وفـــعّـــال«. 
وفي السياق، انتقد رئيس الكنيست، 
 
ً
محمّلا الحكومة  أداء  ليفين،  يــاريــف 

ــا المــســؤولــيــة عـــن عــجــز الــجــهــاز  إيـــاهـ
الــــصــــحــــي عــــــن وقــــــــف الــــــــوبــــــــاء. وفــــي 

المـــقـــابـــل، أعــــرب وزيــــر الـــطـــاقـــة، يــوفــال 
 
ً
إغــلاقــاً شاملا دعمه  عــن  شطاينتس، 
لأســبــوعــين، لافــتــاً إلـــى أهــمــيــة »إنــهــاء 
ــيــــل«.  الـــحـــصـــار الــــجــــوي عـــلـــى إســــرائــ
وحذر شطاينتس من أن الأضــرار عن 
هذا الوضع »لا تقتصر على السياحة 
 الأزمة مصلحة اقتصادية من 

ّ
لأن حل

الدرجة الأولى«. 
في هــذه الأجـــواء، أقــرّت حكومة العدو 
ــدات لمــجــابــهــة  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ ــــن الـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــداد مُــصــابــي »كــوفــيــد ــ  الـــزيـــادة فــي أعــ
والنوادي  القاعات  إغــلاق  19«، شملت 
ــذلــــك صــــــالات الألـــعـــاب  ــانــــات وكــ والــــحــ
الرياضية وحمّامات السباحة العامة، 
 عــــروض ثــقــافــيــة، 

ُ
ـــتـــاح إقـــامـــة

ُ
كــمــا لـــن ت

ــقــام الأنــشــطــة الــريــاضــيــة 
ُ
فـــي حـــين ســت

جماهيريّ،  حــضــور  دون  مــن  مة 
َّ
المنظ

وذلك تحذير نتنياهو أنه في حال »لم 
المــئــات،  نستقبل  ســـوف  الآن،  نــتــحــرك 
وربــمــا أكــثــر مــن ألـــف مــصــاب، بوضع 
الــذي  حــرج فــي الأسابيع المقبلة الأمــر 
أعلنت  وبــالــتــوازي،  أنظمتنا«.   

ّ
سيشل

ــيـــس خــــدمــــات الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة فــي  رئـ
الــبــروفــيــســورة سيغل  الــصــحــة،  وزارة 
ساديتسكي، استقالتها من منصبها، 
كــاشــفــة عــن أن »إســرائــيــل تــتــجــه نحو 
مــكــان خطير فــي الأســابــيــع الأخــيــرة«، 
وهــو مــا يعكس تصاعد المــخــاوف من 

المسار المقبل.
نوعين  بــين  الحكومة  وضعت  النتائج 

ــا يـــنـــطـــوي  ــ ــمـ ــ ــــلاهـ مـــــــن الـــــتـــــحـــــديـــــات كـ
عــلــى مــخــاطــر: الأول صــحــي والــثــانــي 
اقــتــصــادي. ومشكلة إســرائــيــل أنـــه في 
حــال تصاعد الإصــابــات قد يــؤدي ذلك 
إلــــى تــهــديــد الــقــطــاع الــصــحــي وفــقــدان 
السيطرة وفقاً لتحذير بعض الخبراء، 
ــــلاق  والـــتـــحـــدي الـــثـــانـــي أن عــــــودة الإغـ
بالمستوى الــذي كــان عليه يشكل عبئاً 
 عــلــى الاقـــتـــصـــاد، وهــــو مـــا دفــع 

ً
ثــقــيــلا

الـــجـــهـــات المــخــتــصــة إلــــى رفــــع الــصــوت 
الإغـــلاق. وكنموذج على  ضد استمرار 
الــتــداعــيــات الــقــاســيــة، ذكــــرت الــتــقــاريــر 
الإعلامية أن عجز الموازنة خلال الأشهر 
الستة الماضية سجّل أكثر من ضعف ما 
كان عليه في السنة الماضية بعدما بلغ 
58.2 مليار شيكل )100 دولار أميركي 
(، مــقــابــل 22 مــلــيــار في 

ً
= 342 شــيــكــلا

المــدة نفسها من العام المــاضــي. ولفتت 
هذه التقارير إلى أن هذه الزيادة تعود 
ص مداخيل 

ّ
الحكومة وتقل نفقات  إلــى 

ــيـــل« أن  ــرائـ ــة. ويــتــوقــع »بـــنـــك إسـ ــدولــ الــ
ينكمش الاقتصاد خلال العام الجاري 
بنسبة 6%، لكنه يتوقع أن ينمو العام 
المــقــبــل بــنــســبــة 7.5% بــالاســتــنــاد إلــى 
فــرضــيــة إيـــجـــاد حـــل لـــلـــوبـــاء. مـــع ذلـــك، 
ــدو نــفــســهــا مــلــزمــة  ــعــ تـــجـــد حـــكـــومـــة الــ
إعـــــــادة الإغـــــــلاق عــلــى أن تـــعـــود ثــانــيــة 
تحت ضغط الاقــتــصــاد لرفعه لكن مع 
إجراءات مشدّدة، على أمل أن تكون أكثر 

نجاحاً من الاختبار السابق.

يمكن علاج 

الطاعون بكل سهولة 

ات
ّ

عبر المضاد

الحيوية المناسبة

»نيويورك العالم العربي«: المملكة تكافح بلا جــدوى

ى الوباء سريعاً في 
ّ

تفش

صفوف العمال الأجانب الذين 

ون الفئة الأضعف
ّ

عد
ُ
ي

 هذا العام على عدد رمزي من المواطنين والمقيمين )أ ف ب(
ّ

سيقتصر الحج

)أ ف ب(

إضاءةالسعودية

تقرير تقرير

أعلــن الرئيــس البرازيلــي جاييــر بولســونارو، 
»كورونــا«  بفيــروس  مصــاب  أنــه  أمــس، 
 مــن أهميتــه منــذ 

ً
ــل طويــا

ّ
المســتجد، الــذي قل

بحيــاة  أودى  ــه 
ّ
بأن علمــا  الوبــاء،  انتشــار  بــدء 

أكثــر مــن 65 ألــف شــخص فــي بــاده. وقــال 
بولســونارو )65 عامــا(، فــي مقابلــة مــع قنــوات 
تلفــزة عديــدة بعدمــا شــعر بارتفــاع حرارتــه، 
أوّل مــن أمــس: »تلقيــت للتــوّ النتيجــة الإيجابيــة« 
للفحــص. وأضــاف: »بلغــت حرارتــي 38 درجــة، 
الأطبــاء  لــي  وصــف  نظيفتــان.  رئتــيّ  لكــنّ 
وازيتروميســن  كلوروكــن  هيدروكســي 
بأننــي  بعدهــا  وشــعرت  حيــوي(  )مضــاد 
أفضــل. أنــا فــي حــال ممتــازة«، موضحــا أنــه 
سيســعى إلــى العمــل قــدر الإمــكان »عبــر تقنيــة 

الفيديــو«. 
بفيــروس  الإصابــات  أرقــام  بلغــت  وبينمــا 
»كورونــا« حوالــى 12 مليونــا حــول العالــم، لا 
الأكثــر تضــرراً،  البلــد  المتحــدة  الولايــات  تــزال 
مــع  والإصابــات،  الوفيــات  عــدد  حيــث  مــن 
أصــل  مــن  وفيــات   130,306 تســجيلها 
المتحــدة،  الولايــات  2,938,624 إصابــة. وبعــد 
البرازيــل  هــي  بالوبــاء  تضــرراً  الأكثــر  الدولــة 
المملكــة  تليهــا  وفــاة،   65487 ســجّلت  حيــث 
المتحــدة بتســجيلها 44236 وفــاة، ثــمّ إيطاليــا 
مــع 34869 وفــاة، والمكســيك مــع 31119 وفــاة. 
جــراء  وفــاة  ألــف   20 عتبــة  الهنــد  ــت 

ّ
وتخط

»كوفيــد - 19«. كذلــك، أعلنــت إيــران وفــاة 200 
شــخص، خــال 24 ســاعة، فــي عــدد قياســي 
أمّــا بكــن، فقــد أعلنــت عــدم تســجيل  جديــد. 
ظهــور  منــذ  الأولــى  للمــرة  جديــدة،  إصابــات 
فــي  الصينيــة،  العاصمــة  فــي  جديــدة  بــؤرة 
مــن  مخــاوف  أثــارت  والتــي  حزيران/يونيــو، 

الوبــاء. مــن  ثانيــة  موجــة 
هــا 

ّ
مــن جهتهــا، أعلنــت المفوضيــة الأوروبيــة أن

فــي  الداخلــي  الناتــج  إجمالــي  تراجــع  ــع 
ّ
تتوق

الحالــي،  العــام  بنســبة %8,7،  اليــورو  منطقــة 
 ،)%6,1+( عــام 2021  فــي  يتحسّــن  أن  قبــل 
مطلــع  متوقعــا  كان  ممّــا  أســوأ  نســبة  وهــي 

أيار/مايــو. 
ر المديــر العــام لمنظمــة الصحــة 

ّ
فــي الأثنــاء، حــذ

أنّ انتشــار وبــاء »كوفيــد - 19«  العالميــة، مــن 
»يتســارع«، وقــد أودى بـــ400 ألــف شــخص، فــي 
إلــى  مشــيراً  الماضــي،  الأســبوع  نهايــة  خــال 
أنــه لــم يبلــغ ذروتــه بعــد. وقــال تيــدروس أدانــوم 
عبــر  صحافــي  مؤتمــر  خــال  غيبريســوس، 
مــا  علــى  عــدد الإصابــات  »إذا كان  الإنترنــت: 
يبــدو مســتقرّاً علــى الصعيــد العالمــي، فالواقــع 
فــي  كبيــراً  تقدمــا  أحــرزت  الــدول  بعــض  أنّ 
خفــض عــدد الوفيــات لديهــا، فــي حــن لا يــزال 

عــدد الوفيــات فــي دول أخــرى يرتفــع«.
)أ ف ب(

أعداد الإصابات 

ق عالمياً
ّ
تحل

الفيروس يطال 

بولسونارو
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تقرير
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◄ إعلانات رسمية  ►

بلاغ رقم: 2/6
بــأنــهــا ستضع  ــعــلــن وزارة الإتـــصـــالات 

ُ
ت

قيد التحصيل إعتباراً من 2020/07/16 
الكشوفات التالية:

كـــشـــوفـــات فـــواتـــيـــر الـــهـــاتـــف الـــثـــابـــت عن 
شهر حزيران عام 2020

بالإضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة 
غير المسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 

2020/08/14 لتسديد هذه الكشوفات. 
ــرام بــالــتــدابــيــر  ــ ــكـ ــ وتــــذكــــر المـــشـــتـــركـــن الـ

التالية:
في حال التخلف:

المتخلفن  المشتركن  خــطــوط  تقطع   -  1
ــــد »لــاســتــقــبــال  عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحـ

فقط« اعتباراً من تاريخ 2020/08/17.
المتخلفن  المشتركن  خــطــوط  تقطع   -  2
عن الدفع بالاتجاهن اعتباراً من تاريخ 
عن  الـــغـــرامـــة  وتــســتــوفــى   2020/09/01
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
3 - تــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة مؤقتة 
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع 
 2020/10/01 مــــن  اعــــتــــبــــاراً  الاشـــــتـــــراك 
ويـــعـــاد وصـــلـــه بــعــد تــســديــد المــتــأخــرات 
المستحقة إضافة الــى رســم اعــادة وصل 
تاريخ  حتى  وذلــك  ل.ل.(   11.000( الخط 

الإلغاء النهائي.
بــصــورة نهائية  اشــتــراكــاتــهــم  - تلغى   4
ــلـــى تـــاريـــخ  بـــعـــد مـــــــرور ثــــاثــــة أشــــهــــر عـ
ــاراً مـــــن تــــاريــــخ  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الإلــــــغــــــاء المـــــؤقـــــت اعـ
قدرها  غــرامــة  وتستوفى   2021/01/04
المــلــغــاة  )2%( شـــهـــريـــا وتــــحــــرر الارقــــــــام 

القانونية  بالطرق  المــتــأخــرات  وتحصل 
المعمول بها.

ــانــــون  ــن قــ ــ اســـــتـــــنـــــاداً الـــــــى المـــــــــــادة 45 مــ
المحاسبة العمومية.

ــلـــغـــى رقــــمــــه مــن  5 - يــــحــــرم المـــشـــتـــرك المـ
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
مــاحــظــة: أ - تــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــن 
المتخلفن عــن دفــع فــاتــورة هــاتــف شهر 
ايار عام 2020 باتجاه واحد »لاستقبال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2020/07/16.
ب - يمكن للمشتركن الملغاة خطوطهم 
والــذيــن لــم يــســددوا فــواتــيــرهــم المتأخرة 
المـــــبـــــادرة الـــــى تــقــســيــط المــــتــــأخــــرات فــي 
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
- لـــدى اي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
الفاتورة  لــدى أي مصرف عبر توطن   -
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.   2.000 مقابل 

أكثر )لاستعام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مقابل   :LibanPost مكاتب   -
 1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــــواحـــــدة  لـــلـــفـــاتـــورة 
ــدة عــبــر الاشـــتـــراك  ــواحـ ل.ل. لــلــفــاتــورة الـ
بخدمة »جباية من العنوان« )لاشتراك 
بـــهـــذه الـــخـــدمـــة يــمــكــن الاتــــصــــال بــالــرقــم 

01/629629 - مقسم 333(.

 OMT مكاتب شركة ويسترن يونيون -
بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

 BOB يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب   -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
الفواتير:  قيمة  على  الحصول  إمكانية 
عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 
1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة 
أوجــيــرو  وهيئة   )mpt.gov.lb( بــالــوزارة 

.)ogero.gov.lb(
كــمــا تــذكــر المــشــتــركــن: بــأحــكــام المــرســوم 
مــنــه(  ــة  ــثـ ــالـ ــثـ الـ )المــــــــــادة   93/4565 رقــــــم 
تــــاريــــخ   11682 ــــوم  ــــرسـ ــالمـ ــ بـ ــلــــه  وتــــعــــديــ
أربعة  مهلة  تحديد  لجهة   1998/01/30
ــهـــر لـــإعـــتـــراض بـــعـــد إنـــتـــهـــاء المــهــلــة  أشـ
المحددة للدفع والمذكورة اعاه، ووجوب 
ــــي المــنــطــقــة  ــلـــب الاعــــــتــــــراض فـ ــم طـ ــديـ ــقـ تـ

الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
السريع مع مضمون هذا الباغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 25 حزيران 2020

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصات
السلكية والاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 640

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
ابــي يونس بصفته  طلب مخايل يعقوب 
ــقــــوب بـــطـــرس  ــعــ أحـــــــد ورثـــــــــة المــــــرحــــــوم يــ
ابــــي رمـــيـــا ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 
فـــي الــعــقــار رقـــم 3254 مـــن مــنــطــقــة اهــمــج 

العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 يوما

أمن السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب المحامي فــادي يوسف نجم بصفته 
وكــيــل عــيــدا طــنــوس صــفــيــر ســنــد تمليك 
بـــدل عـــن ضــائــع فـــي الــعــقــار رقـــم 893 من 
منطقة القليعات العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 يوما
أمن السجل العقاري في كسروان

راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طــلــبــت ريـــمـــا فـــريـــد مـــنـــذر بــوكــالــتــهــا عن 
نــديــم ريــــاض حــمــادة وعــلــي دنـــف الــدنــف 
بالاتحاد  بالتوقيع  مفوضن  بصفتهما 
العربية ش.م.ل.  بــيــروت والــبــاد  عــن بنك 
ــادة تـــأمـــن بـــــدل عــــن ضــائــع  ــهــ اصـــــــدار شــ
الـــعـــقـــار 2159 من  الـــــــوارد عــلــى  لــلــتــأمــن 
مـــن منطقة  ــقـــار 582  والـــعـ بــــاط  مــنــطــقــة 
والعقارين  جبيل  قضاء  العقارية  فرحت 
652 و765 من منطقة نهر الذهب العقارية 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 يوما

أمن السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان
ــلـــه ابــــي عــــاد بصفته  طــلــب نــبــيــل عــبــد الـ
وكيل ايــران انــطــوان دريــان بصفتها احد 
ورثة المرحوم ريمون الياس مصري سند 
تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع فـــي الـــعـــقـــار رقــم 
الــعــقــاريــة قضاء  ريــفــون  منطقة  مــن   554

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 يوما
أمن السجل العقاري في كسروان

راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان
طــلــب قــيــس فــرجــان الـــخـــازن ســنــد تمليك 
بـــدل عـــن ضــائــع فـــي الــعــقــار رقـــم 245 من 
مــنــطــقــة بــقــعــاتــة كــنــعــان الــعــقــاريــة قــضــاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 يوما
أمن السجل العقاري في كسروان

راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
البعيني ســنــد تمليك  الــبــر يــوســف  طــلــب 
بــــدل عـــن ضـــائـــع فـــي الـــعـــقـــار رقــــم 60 من 

منطقة يانوح العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 يوما

أمن السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

◄ وفيات ►

◄ نعي ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

الاســى زميلهم  ينعون بمزيد من 
ــوزيـــر والــنــائــب  المـــأســـوف عــلــيــه الـ

السابق
أحمد كرامه

المــنــتــقــل الــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
السبت الماضي 4 تموز 2020

تسليما بقضاء الله وقــدره ننعي 
إليكم فقيدنا الغالي المرحوم
الأستاذ حسن محمد نزها

بناته: ديانا
ــد الــــركــــن  ــيـ ــمـ ــعـ دمــــيــــانــــا زوجــــــــة الـ

المتقاعد حسن أيوب
ــد نـــاجـــي  ــيـ ــسـ ســـيـــلـــفـــانـــا زوجـــــــة الـ

القاضي
انــتــقــل إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى أمــس 
بلدته  في  الثرى  )الثاثاء( ووري 

النبي عثمان
الدقيقة  الصحية  لــلــظــروف  نــظــراً 
الــتــي تــمــر بــهــا الــبــاد، نــعــتــذر عن 

تقبل التعازي في المنزل
ــال عــلــى  ــ ــــصـ ــلـــتـــعـــازي يـــمـــكـــن الاتـ لـ

الأرقام التالية:
ديانا نزها: 03446907

دميانا نزها: 03766844
سيلفانا نزها: 03636953

الآسفون:
آل نــــزهــــا وعــــمــــوم أهــــالــــي الــنــبــي 

عثمان

كلمات متقاطعة

ه هتلر قيادة الحرب 
ّ
1- سياسي ألماني وصحافي نازي ووزير الدعاية والإعام كلف

– خــاف شمال – 2- إمــارة صغيرة في أوروبـــا – مشى أمــام الجيوش – 3- جواب 
– مصارع الثيران الإسباني – 4- خاف عسر – إبنة بالأجنبية – 5- عائلة رسّام 
 – 6- مقياس مساحة – أكدّ 

ّ
إيطالي راحل له جدرانيات في الفاتيكان – ضعف ورق

إنجاز الوعد – عاصمة أميركية – 7- جرذ بالأجنبية – من رجال التوراة – 8- عجوز 
فانية – قمر مكتمل – 9- أحرف متشابهة – دولة أفريقية – 10- إذاعي شهير راحل 
في الإذاعة اللبنانية صاحب مقولة سالكة وآمنة حول الطرقات خال حرب السنتن

أفقيا

1- مجاهد إيطالي حارب في سبيل وحدة شبه الجزيرة – 2- من أهم قصور الأسرة 
المالكة في بريطانيا – يكسو جلد الطيور – 3- مناص – خنزير برّي – صفة جندي 
إحــتــيــاط أو لاعـــب يبقى خـــارج المــلــعــب ليحل مــكــان أحـــد الــاعــبــن إثـــر إصــابــتــه أو 
إخراجه من اللعب – 4- عتاب – خراب – 5- نبيّ الفرس الأقدمن ومصلح ديانتهم 
يُــعــرف بتركيب  الأولـــى – يــصــوّت الضفدع – 6- جــزيــرة مرجانية بالأجنبية – مــا 
الخيوط لصناعة القماش – 7- ملك الهون إشتهر بغزواته البربرّية – أبو الأب أو 
الفن – ينظرا في الأمــر وينظمّاه – 9- حــرف أبجدي – بقايا  الأم – 8- نثمّن قيمة 

اللفافة المشتعلة أو الحريق – 10- بحّار برتغالي إكتشف البرازيل نحو سنة 1500

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الإيغواسو – 2- نيكوبار – دا – 3- دير – سن – 4- وج – ارز – كيا – 5- دن – أنف – 6- 
يغب – الغرور – 7- ساكاي – زو – 8- يراع – قوس – 9- إد – نمر – رهو – 10- الفرد نوبل

أفقيا

ف – 5- غبار – اي – مر 
ّ
1- أندونيسيا – 2- لييج – غاردا – 3- اكر – دبكا – 4- يو – ان – أعن

– 6- وا – زال – قرد – 7- أرسّ – نغرو – 8- نكفر – سرو – 9- ود – وز – هب – 10- الأكروبول

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3491شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: اريك كلابتون
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فنان مصري )1896-1962( وفارس الغناء التقليدي وعلم من أعام الغناء 
الشرقي الأصيل. امتاز بعذوبة الصوت وحاوة النغمة وامتداد النفس

الــديــك ■  والــرائــع ■ 1+11+8+10 = صــوت  المــدهــش   =  5+11+7+6+3+2
4+1+9 = نال

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

أظـــهـــر الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
على  الاعتماد  على  ماكرون تصميمه 
ــنـــاح الــيــمــيــنــي فــــي تــــيــــاره، حــتــى  الـــجـ
مناصرين  اختيار  مــع  ولايــتــه،  نهاية 
ــــوزي، وزراء  ــاركـ ــ لــنــيــكــولا سـ ســابــقــن 
فـــي حــكــومــة جــــان كــاســتــيــكــس، الـــذي 
كان نفسه مستشاراً للرئيس الأسبق. 
ل اختيار جيرالد دارمانان، الذي 

ّ
ويمث

كان وزير المحاسبة في حكومة إدوارد 
ــــن  ــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، وروزلـ ــ ــ فــيــلــيــب، لـ
ــانــــت وزيــــــــرة ســابــقــة  ــتــــي كــ ــلـــو الــ بـــاشـ
الثقافة،  لحقيبة  ســاركــوزي  عهد  فــي 
تــرجــمــة لـــهـــذا الانـــعـــطـــاف الــســيــاســي، 
لون 

ّ
اب صحافيون ومحل

ّ
كت يرى  كما 
سياسيون.

ومع وزارة الاقتصاد التي بقيت بيد 
الشخصيات  تــكــون  لــومــيــر،  بـــرونـــو 
على  هيمنت  قد  اليمن  من  المنبثقة 
ـــل الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي حـــكـــومـــة  ــاصـ ــفــ المــ
ــام المــســاعــد  ــــن الـــعـ كــاســتــيــكــس، الأمـ
الــســابــق لــإلــيــزيــه بـــن عــامــي 2011 

ــات  ــ ــدوريـ ــ ــرار تــســيــيــر الـ ــمــ ــتــ ــم اســ ــ رغــ
ـــ الــتــركــيــة المــشــتــركــة، كما  ـــ الــروســيــة ـ
ــإن الأمــــــــــور لا تــســيــر  ــ ــ هـــــو مــــتــــفــــق، فـ
ــي إدلـــــب، وشـــمـــال حــلــب، 

َ
فـــي مــنــطــقــت

ــرام. تــصــفــيــات واعــتــقــالات  عــلــى مــا يــ
المسلحة  الفصائل  بــن  واشــتــبــاكــات 
في أرياف إدلب، إضافة الى انشقاقات 
الموالية  الــحــرّ«  »الجيش  في فصائل 
ر 

ّ
لأنــقــرة شــمــال حــلــب. وفـــي ظــل تعث

ــات المــشــتــركــة ـــــ حــتــى دوريــــة  ــدوريــ الــ
ــــس ــــــ عــــن قـــطـــع المــــســــافــــة المــــقــــرّرة  أمــ
ــــى مــنــاطــق  ــول إلــ ــ ــــوصــ الـــكـــامـــلـــة، والــ
ــيـــش الـــــســـــوري غــربــي  ــيـــطـــرة الـــجـ سـ
جــســر الــشــغــور، يــبــدو أن الـــدوريـــات 
بدأت تتحوّل إلى تحركات شكليّة لا 
قيمة ميدانية لها. يوم أمس، سيّرت 
ــقـــوات الــتــركــيــة والـــروســـيـــة دوريــــة  الـ
على الطريق الدولي حلب ــــ الاذقية 
ترنبة بريف  قرية  مــن  ابــتــداءً   ،)M4(
إدلــــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي كــمــا جــرت 
العادة، وصولًا إلى قرية بداما غربي 
مــديــنــة جــســر الــشــغــور بـــريـــف إدلـــب 
الــجــنــوبــي الـــغـــربـــي. وبـــذلـــك، يفصل 
الــدوريــة  الــتــي وصلتها  النقاط  آخــر 
عن مناطق سيطرة الجيش في ريف 

حكومة جان كاستيكس: ماكرون »زعيم اليمين« الجديد؟

حين مستمرة: 
ّ
تصفيات واشتباكات المسل

ة
ّ

ات المشتركة شكلي
ّ
الدوري

التشكيلة الجديدة أشبه

بإعادة توزيع للموارد البشرية

ل
ّ

أكثر منها نقطة تحو

 التحشيد إلى
ّ

يشق

ليبيا صفوف الفصائل التابعة 

»
ّ
»الجيش الحر لـ

منذ ما قبل استقالة 

إدوارد فيليب وتعيين 

جان كاستيكس مكانه 

رئيساً للحكومة الفرنسية، 

عكف إيمانويل ماكرون 

على الإعلان أنه »سيعيد 

ابتكار نفسه«، في ما 

أوحى بتغييرات جذرية 

في الحكومة الجديدة. 

الواقع أظهر ما هو عكس 

ذلك، إذ رأى البعض أن 

ل 
ّ
الحكومة الجديدة تمث

رغبة ماكرونية واضحة في 

الاتجاه أكثر صوب اليمين، 

ل إلى 
ّ

بل محاولة ليتحو

»زعيم اليمين«

فرنسا

سوريا

دين لماكرون وهم قادمون من صفوف اليسار )أ ف ب(
ّ
بعد أشخاص كانوا من أوائل المؤي

ُ
است

الاذقية الشمالي، كما هو مقرر في 
اتفاق موسكو، نحو 8 كيلومترات.

فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قـــــال »المــــرصــــد 
تــظــاهــرة   

َّ
إن المـــــعـــــارض«،  الــــســــوري 

خــرجــت فــي ســاحــة قــريــة كــفــريــا في 
أمس،  الشرقي،  الشمالي  إدلب  ريف 
حن الأجانب بالخروج 

َّ
تطالب المسل

مـــن الـــقـــريـــة. وأضـــــاف »المــــرصــــد« إن 
الــتــظــاهــرة »جــــاءت رداً واحــتــجــاجــا 
العائات  بعض  بحق  بــاغــات  على 
ــا  ــ ــــدرهـ ــــي تـــقـــطـــن الـــــقـــــريـــــة«، أصـ ــتـ ــ الـ
ـــ الــــــــذي يــضــم  »فــــصــــيــــل الأوزبــــــــــــك« ــــ
ــ تطالبهم  أوزبكستان  مسلحن من 
ــنــــازل الـــتـــي يــســكــنــونــهــا،  بـــإخـــاء المــ
 »الأوزبــــــــك« اســتــقــدم 

َّ
ولـــفـــت إلــــى أن

تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة انـــتـــشـــرت عــلــى 
أطــــــراف الـــقـــريـــة »مـــنـــعـــا لأي هــجــوم 
ــــي«. يُـــشـــار الــــى أن بــلــدة  ــالـ ــ مـــن الأهـ
ــة إلــــى الـــفـــوعـــة، خــرج  ــافـ كـــفـــريـــا، إضـ
أهــلــهــا مــنــهــا فــي صــفــقــة تــبــادل عــام 
لــلــحــصــار  تـــعـــرّضـــهـــم  بـــعـــد   ،2018
والــقــصــف والــهــجــمــات المــتــتــالــيــة من 
ــــب، على  الــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي إدلـ
ــــوات، ثــــم أتـــــت الــفــصــائــل  ــنـ ــ مـــــدى سـ
أسر  مــن  غالبيتهم  أخـــرى  بــعــائــات 

البلدتن.  بيوت  ليسكنوا  المسلحن 
وتــزامــنــت هــذه »الاحــتــجــاجــات« مع 
مقتل أحد مسؤولي تنظيم »حرّاس 

»الــقــاعــدة«،  لتنظيم  الــتــابــع  الــديــن« 
الـــذي »يــعــمــل مــدربــا عــلــى اســتــخــدام 
ــة أحـــد  ــ ــابـ ــ الأســـلـــحـــة الـــثـــقـــيـــلـــة، وإصـ
أقربائه الذي يعمل شرعيا في هيئة 
تــحــريــر الــــشــــام«، إثــــر انـــفـــجـــار وقــع 
فــي مــنــزلــه الــواقــع فــي الــفــوعــة، وفــق 

المرصد.
تنسيقيات  نــقــلــت  أخــــرى،  جــهــة  مــن 

ــحــن عــن مــصــدر عــســكــري من 
َّ
المــســل

»الــفــيــلــق الــثــانــي« الــتــابــع لــفــصــائــل 
فــرقــة  ألـــويـــة ضــمــن   4«  

َّ
أن »الــــحــــر« 

الـــســـلـــطـــان مـــــراد الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الــحــر أعــلــنــت انــشــقــاقــهــا مــســاء أول 
ــة«. وأضــــــاف  ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ ــن أمــــــس عـ ــ مـ
المــنــشــقــة هـــي:  ــة  ــويــ الألــ  

َّ
إن المــــصــــدر 

الباب«  مدينة  مركزية   101 »الــلــواء 
و»المكتب  مرعي،  أبو  حسن  بقيادة 
ــة بــقــيــادة  ــزيـ ــركـ ــنــــي« وقـــوتـــه المـ الأمــ
المــدعــو أبــو المـــوت، و»ســرايــا حلب« 
ــــ قــطــاع عــفــريــن، بــقــيــادة المــدعــو أبــو 
رحـــمـــو، وتــجــمــع »ألـــويـــة الــحــســكــة« 
ــو مــعــاويــة. كمت  بــقــيــادة المـــدعـــو أبـ
الانشقاق  أسباب  »أهــم   

َّ
أن إلى  لفت 

ــة الــســلــطــان  ســـيـــاســـة مــــســــؤول فـــرقـ
مراد، فهيم عيسى، الذي طلب منهم 
من  لعدد  قوائم  تجهيز  ن( 

ّ
)المنشق

ــالــــهــــم لـــلـــقـــتـــال فــي  ـــحـــن لإرســ
َّ
ــل المـــسـ

 عــدد 
ّ
لــيــبــيــا«. وأوضـــــح المـــصـــدر أن

وتضمّ   ،10 أصــبــح  ة 
ّ
المنشق الألــويــة 

ح، أي أكثر من 
َّ
ما يقارب 3000 مسل

نــصــف تــعــداد فــرقــة الــســلــطــان مــراد 
المقدّر عددهم بـ 6000.

)الأخبار(

الــســيــاســي  ــل 
ّ
المــحــل ويــعــتــبــر  و2012. 

ــنــــو ذلــــــــك »طــــريــــقــــة  ــيــــريــ ــال بــ ــ ــكـ ــ ــاسـ ــ بـ
ــاء شــخــصــيــات ذات  ــطــ ــة لإعــ واضــــحــ

خلفية يمينية مناصب رئيسية«.
ــيـــة  ــتـــاحـ ــتـ ــــصــــت افـ

ّ
ــا، لــــخ ــتــــهــ مــــــن جــــهــ

صحيفة »لا مونتاني« المحلية خطوة 
مــاكــرون بــالــقــول: »مــع ســاركــوزي من 
ــنـــق حـــزب  ــهــــى مـــــاكـــــرون خـ ــه، أنــ ــفـ ــلـ خـ
لتيار  التقليدي  )الحزب  الجمهورين 
ز أكثر من أي وقت جانبه 

ّ
اليمن(، وعز

الأيمن، الوحيد القادر على ضمان دعم 
أقـــوى لـــه« فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
صـــحـــيـــفـــة  واخـــــــــتـــــــــارت   .2022 عـــــــــام 
»لــوفــيــغــارو«، كــذلــك، بــدء افتتاحيتها 
بعبارة »انعطافة إلى اليمن«، بينما 
كــتــبــت »لـــومـــونـــد«: »الـــخـــط الــيــمــيــنــي 
»هــذا   

ّ
أن  

ً
الحكومة«، معتبرة فــي  بــات 

بالتيار  الدفع  مهمّته  الجديد  الفريق 
الماكروني نحو اليمن، قبل عامن من 

الانتخابات الرئاسية«.
بعد أشــخــاص كانوا 

ُ
المــقــابــل، است فــي 

ــن لمـــــاكـــــرون، وهـــم  ــديــ ــ ــؤيّ ــن أوائـــــــل المــ مــ
قــادمــون مــن صــفــوف الاشــتــراكــيــن أو 
الــيــســار، بــعــد حــرقــهــم ســيــاســيــا، مثل 
ــر الــداخــلــيــة الــســابــق كــريــســتــوف  ــ وزيـ
باسم  السابقة  والمتحدثة  كاستانير، 
الــحــكــومــة سيبيث نــديــايــه. لــكــن، بقي 
آخــــرون مــن هـــذا الــتــيــار فــي مواقعهم، 
على غـــرار وزيـــر الخارجية جــان إيف 
لــودريــان، بينما استقدم آخــرون جدد 
بومبيلي،  بــاربــارا  البيئة  وزيـــرة  مثل 
الــتــي كــانــت فــي حـــزب »الــخــضــر« قبل 
دعم الحزب الرئاسي »الجمهورية إلى 
ن المــنــاصــب 

ّ
الأمــــــام«. وكــاهــمــا يــحــتــا

الأعـــلـــى فـــي الــتــرتــيــب الــبــروتــوكــولــي 
للحكومة.

ــار، رأى زعــيــم الــيــســار  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
الـــراديـــكـــالـــي جــــان ـــــــــــــ لــــوك مــيــانــشــون 
ــاكــــرون  ــلــــك، أبـــــــدى مــ ـــــــه بـــخـــطـــوتـــه تــ

ّ
أن

بنيّته  أكثر وضوحا ومباشرة  »رغبة 
ــيـــمـــن«. لــكــن حــزب  أن يـــكـــون زعـــيـــم الـ
»الجمهورين« ينفي ذلك، فيما يحاول 
التصدّي لمحاولات ماكرون استقطاب 
جــمــهــور الــيــمــن وشــخــصــيــاتــه. وقـــال 
الــحــزب غــيــوم بيلتييه:  نــائــب رئــيــس 
ــاول فــعــلــه«،  ــحــ ــا يــ »بـــالـــتـــأكـــيـــد هـــــذا مــ

ــات الــتــجــنــيــد  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ مـــنـــتـــقـــداً »اسـ
الفردية«.

الــجــديــدة تعكس  الــحــكــومــة   
ّ
أن ــم  ورغــ

عـــزم الــرئــيــس عــلــى الــتــوجّــه أكــثــر إلــى 

ـــد فــي 
ّ
 مــــاكــــرون لــــم يـــجـــن

ّ
ــإن ــ الـــيـــمـــن، فــ

ــن هـــذا  ــــع شـــخـــصـــيـــات كـــبـــيـــرة مــ ــــواقـ الـ
التيار، باستثناء روزلن باشلو وزيرة 
ســاركــوزي،  عهد  في  السابقة  الصحّة 

التشكيلة   
ّ
فــإن اليسار. ولذلك،  ولا من 

الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة هــــي بـــالأحـــرى 
أشبه بإعادة توزيع للموارد البشرية، 

أكثر منها نقطة تحوّل مفصلية.
ــلــة 

ّ
ــلـــق، كـــتـــبـــت المــحــل ــنـــطـ ــذا المـ ــ ــن هــ ــ ومــ

السياسية كلويه مــوران، من مؤسسة 
جان جوريه )يسار(، في »لوفيغارو«، 
قالت  الجديدة،  الحكومة  على  تعليقا 
فيه إنــه »لا مكاسب من اليمن أو من 
باستثناء  رمــزيــة،  مكاسب  لا  اليسار، 
باشلو وإريك دوبون ــــــ موريتي )الذي 
بات وزيراً للعدل(، وهما شخصيتان 
هما مجرّد تفصيل يخفي 

ّ
وازنتان، لكن

خلفه الــصــورة الــشــامــلــة«. وأوضــحــت 

الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــتـــشـــكـــيـــلـــة  »هــــــــــذه   
ّ
أن

الــجــاذبــيــة السياسية  تــهــدّد  الــجــديــدة 
المنشقون  هــم  فأين  المــاكــرونــي:  للتيار 
ــــزب  ــــحـ ــهــــوريــــن والـ ــمــ ــــن حـــــــزب الــــجــ عــ
ــا الــبــيــئــة /  ــ الاشـــتـــراكـــي وحــــزب أوروبــ

الخضر )يسار(، الذين وعدَنا بهم؟«.
وكان ماكرون قد أعرب عن رغبته في 
إعادة »ابتكار نفسه«، لكن موران رأت 
 التشكيلة الحكومية لا تعكس تلك 

ّ
أن

الــرغــبــة. وأضــافــت: »يبقى أن نــرى إذا 
الأداء  الابتكار تشمل  إعـــادة  كانت  مــا 
ب خطوات 

ّ
الحكومي... لذلك، يجب ترق

جان كاستيكس بانتباه شديد«.
)الأخبار، أ ف ب( 

حين إلى ليبيا  )أ ف ب(
ّ
ت ألوية عن »فرقة السلطان مراد« احتجاجاً على إرسال المسل

ّ
انشق

العالم
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لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات



الثقافي  الوسط  أسئلة كثيرة يعيشها  المضمون؟  أم فقط  المسرحي  الشكل  التغيير  الوباء؟ هل سيطال   وأي مسرح ما بعد 
ّ

أي فن

ـ وإلى ما أفرزه الفن خلال التحولات التاريخية والخضات الاجتماعية والسياسية  ه يجد الإجابة الشافية ـ
ّ
ـ عل والفني في العالم، عائداً إلى الوراء  ـ

 المسرح في ظل الأزمات الاقتصادية والأمنية والصحية التي 
ّ

والأمنية الكبيرة. لكن الوضع في لبنان يبدو أكثر إلحاحاً، فالسؤال الأساسي هو: هل سيستمر

تلقي بثقلها على البلد؟

1819 ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس

ــة« كــمــســاحــة  ــصّـ يـــأتـــي مـــوقـــع »آخـــــر قـ
لنشر  الإلــكــتــرونــي  الفضاء  فــي  بديلة 
الــنــصــوص الإبــداعــيّــة، أطلقها أخــيــراً 
الــكــاتــب الــلــيــبــي المــقــيــم فـــي لـــنـــدن مو 
مصراتي مــع المــصــوّر الــعــراقــي حيدر 
ديــوه جــي. المــوقــع الــذي انطلق أخيراً 
ــة، يـــحـــوي الــتــعــريــف  ــيّـ بــالــلــغــة الـــعـــربـ
ــــي: »نــــهــــتــــم بــــنــــشــــر الـــقـــصـــص  ــالــ ــ ــتــ ــ الــ
الــقــصــيــرة والـــيـــومـــيـــات والــنــصــوص 
التجريبية، بكل التقنيات والأساليب 
ــــب أيـــضـــا  ــرحّـ ــ ــرة. نـ ــكــ ــتــ ــبــ ــة والمــ ــتــــاحــ المــ
ونسهم  الواعدين،  اب 

ّ
الكُت بنصوص 

ــــصـــــوص  ــنـ ــ ــــل الـ ــــقـــ فــــــــي تـــــحـــــريـــــر وصـــ
ــل كـــمـــســـودات أولـــــــى«. أمــا  ــرسـ ـ

ُ
الـــتـــي ت

الــنــتــيــجــة، حــتــى الآن، فــهــي عـــدد وافــر 
مـــن الــنــصــوص والــقــصــص والمـــقـــالات 
والــقــصــائــد المـــنـــشـــورة ضــمــن خمسة 
أقـــــــــســـــــــام: »قـــــــــصـــــــــص«، »مـــــــــقـــــــــالات«، 
ــر«.  ــعــ ــــصـــــوص« و»شــ »يــــومــــيــــات«، »نـ
باتت  الإلكتروني،  المــوقــع  إطــاق  منذ 

خليل الحاج علي

ــاتـــمـــة لأوروبـــــــا  ــقـ ــــط الـــــصـــــورة الـ وســ
الثانية  العالمية  الــحــرب  انتهاء  بعد 
ــنـــوات، تـــحـــديـــداً فـــي عــــام 1950،  بـــسـ
ــــت أضـــــــواء خـــافـــتـــة عـــلـــى خــشــبــة  لاحـ
مــســرح »نــوكــتــامــبــول« فــي العاصمة 
 بــــدء 

ً
الـــفـــرنـــســـيـــة بــــــاريــــــس، مـــعـــلـــنـــة

»المــغــنــيــة  لمــســرحــيــة  الأول  الــــعــــرض 
الصلعاء« ليوجين يونسكو. يومها، 
استوقفت عبارة »فلنعد إلى حياتنا 
ــا نــحــيــاهــا مــن قبل« 

َ
الأولــــى الــتــي كــن

ــا إلـــى  ــ ــواقـ ــ الــــجــــمــــهــــور، الــــــــذي كــــــان تـ
التغيير، وأحدثت وقعا في النفوس. 
في تلك الفترة، وُلــدت نتيجة الدمار 
والـــحـــروب حــركــة الــســريــالــيــة الفنية 
ــد المـــنـــطـــقـــيـــة  ــــت الـــــقـــــواعـــ ــدمـ ــ ــــي هـ ــتـ ــ الـ
المتداولة للجمال، وتعزز أكثر مسرح 
اليوم  الــصــورة  والــامــعــقــول.  العبث 
ليست بعيدة عن صــورة أوروبــا في 
منتصف القرن الماضي. فهل سيولد 
مـــســـرح جـــديـــد فــــي خـــضـــم الأزمــــــات 
التي تعيشها البشرية جراء فيروس 
كــورونــا؟ وهــل الأحــــداث والمتغيرات 
التي نعيشها ستؤثر على المسرح، أم 
في  مؤثراً   

ً
عاما سيكون  المسرح   

ّ
أن

اللبناني من  المسرح  وأيــن  المجتمع؟ 
كل ما يحصل من متغيرات؟ 

ــة إلــــــى أن الــــثــــورات  ــربـ ــتـــجـ تـــشـــيـــر الـ
والأحداث الكبرى تؤسس فنا جديداً، 
يتفحص  كلينجندر  فرنسيس  لكن 
ــاج  ــ ــتـ ــ ــــين الإنـ ــة بــ ــمــ ــائــ ــقــ الـــــعـــــاقـــــات الــ
ــورة الــصــنــاعــيــة  ــ ــثــ ــ ــ الـــتـــصـــويـــري وال
الــتــي بـــدأت مــنــذ الــقــرن الــثــامــن عشر 
الأعــمــال  أن  فــيــرى  بــصــورة مختلفة، 
أكثر  الثورة  الفنية أسهمت في هذه 
مما كانت انعكاسا لها، وأن الفنانين 
كانوا مشاركين فاعلين في سيرورة 

التغيير. 
عكس كلينجندر، يرى أرنولد هاوزر، 
للظروف  انعكاس  الفنية  الأعمال  أن 
أتى  فقد  والاجتماعية،  الاقتصادية 
عن  تعبيراً  النهضة  عصر  فــي  الــفــن 
الأزمة الدينية والسياسية والثقافية 
آنذاك. في السياق نفسه، يعتبر جان 
دوفينو أن المراحل الكبرى في تاريخ 
ــتـــحـــولات  المـــــســـــرح، تـــتـــمـــاشـــى مــــع الـ

هــذه الأقــســام تحوي نصوصا لكتاب 
مــن فلسطين ومــصــر والــجــزائــر ودول 
عربية أخــرى، وهي نصوص لا يمكن 
حصرها بنمط معيّن، فالتجريب هو 
السمة الأساسية فيها، منها ما كُتب 
الــكــاتــب المــصــري  نـــصّ  بالمحكيّة مــثــل 
ـــا بــعــنــوان »أنـــا وفيسبوك 

ّ
يــوســف رخ

والمــكــان الآخــــر«. لــذلــك، ستكون قــراءة 
ــنــــصــــوص والاطـــــــــــاع عــلــيــهــا  ــذه الــ ــ ــ هـ
هــي الــطــريــقــة الأجــــدى لــإحــاطــة بها. 
ــبـــدّت في  الــحــاجــة إلــــى مـــوقـــع كـــهـــذا تـ
ــراتـــي عــلــى  ــو مـــصـ ــدة كــتــبــهــا مــ ــريـ ــغـ تـ
ــن المـــواقـــع  ــاءل فــيــهــا عــ ــتـــسـ ــر، يـ ــتـ ــويـ تـ
العربية المختصّة في نشر النصوص 
ــن قــبــل  الإبــــداعــــيــــة، لـــتـــأتـــي الــــــــردود مــ
ــة 

ّ
الــــقــــرّاء والمـــتـــابـــعـــين تـــأكـــيـــداً عــلــى قــل

ــذه المـــنـــصّـــات الأدبـــــيّـــــة. هـــكـــذا جـــاء  ــ هـ
ــوه جــي،  ــ ــراح مـــن قــبــل حـــيـــدر ديـ ــتــ الاقــ
ق بــعــد ذلـــك بــالــتــعــاون مــع مو 

ّ
ليتحق

ــي. لـــكـــن المــــوقــــع لـــيـــس مـــجـــرّد  ــراتـ مـــصـ

الـــكـــبـــرى فــــي المـــجـــتـــمـــع، عـــلـــى ســبــيــل 
ــاب المــســرحــيــات من 

ّ
المـــثـــال: يــعــبــر كــت

خال أبطال وهميين، عن القلق حيال 
التحولات والتغيرات الاجتماعية. 

ــي الأســــــئــــــلــــــة حـــــول  ــ ــ ــأتـ ــ ــ مــــــــن هـــــنـــــا تـ
المتغيرات التي ستصيب المسرح في 
العروض  الــذي ستطرحه  ما  العالم، 
ــــل ســـيـــطـــال الــتــغــيــيــر  ــــين؟ وهـ بـــعـــد حـ
المضمون؟  فقط  أم  المــســرحــي  الشكل 
مـــــا يـــهـــمـــنـــا مـــــن ذلـــــــــك، هـــــل المــــســــرح 
اللبناني سيتمكن من اللحاق بركب 
يــزال يتخبط  المتغيرات، فــي وقــت لا 
بدوامة الأشكال المسرحية المعاصرة 
ــــدأت فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن  الـــتـــي بـ
الماضي في أوروبــا؟ أسئلة قد يكون 
من المبكر الإجابة عنها، إذ إن عملية 
التغيير في المسرح تحتاج إلى عقود 
مــن الــزمــن وتــكــون بــشــكــل تــدريــجــي، 
على  المسرحي  الإبـــداع  عملية  لتولد 
هيئة جديدة. اليوم، كيف ستنعكس 
الــــتــــطــــورات الـــكـــبـــيـــرة فــــي مــــا يــخــص 

مــحــاولــة لــتــعــبــئــة فــــراغ فـــي المــنــصّــات 
يغفل  لا  الإلكترونية.  العربيّة  الأدبية 
القيمون عن التجارب العربية الأخرى 
الـــتـــي انـــتـــشـــرت فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
ضـــمـــن مـــــحـــــاولات لـــخـــلـــق مـــســـاحـــات 
مبتكرة ورحبة بالمقارنة مع الصحافة 

هذا   
ّ

لكل فيها  لا مجال  التي  اليومية 
ى 

ّ
أو حت الأدبـــي والإبــداعــي  التجريب 

فـــي تـــنـــاول الــقــضــايــا الـــراهـــنـــة. يــؤكّــد 
مــصــراتــي أن »آخـــر قــصّــة« هــو امــتــداد 
لـــهـــذه المـــســـاحـــات ومــكــمّــل لـــهـــا: »ثــمّــة 
جــهــود جميلة وطــمــوحــة فــي الإنــتــاج 

جـــائـــحـــة كــــورونــــا عـــلـــى إعـــــــادة فــتــح 
المسارح في العاصمة بيروت؟

، يكون شهر تموز )يوليو( غير 
ً
عادة

حافل بالنشاط المسرحي. غير أنه في 
المدى المنظور، يتوقع أن تعلن وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة إعــــــادة فــتــح المــــســــارح في 
الوقائية.  الشروط  مراعاة  مع  لبنان 
وبالتالي، أخذت بعض الجهات على 

عــاتــقــهــا الــتــحــضــيــر لإقـــامـــة عـــروض 
وجــدولــتــهــا فـــي مــواعــيــد ابـــتـــداءً من 
منتصف تموز، إلى حين إقرار إعادة 
ــام الــجــمــهــور بشكل  فــتــح المــســارح أمـ

رسمي.
»مسرح المدينة« سيكون السباق إلى 

الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــقــصــص والــنــصــوص 
ــيــــة بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، لــكــنــهــا  الإبــــداعــ
محدودة في عددها، لذلك فكرة »آخر 
قـــصـــة« هــــي امــــتــــداد لـــهـــذه الـــتـــجـــارب 

وتعزيز لطموحها«.
رغـــم تــنــوّع الأقــســام فــي المــوقــع، التي 
ــة بـــأنـــمـــاط كــتــابــيّــة  ــ ــاطـ ــ تــــحــــاول الإحـ
مـــتـــعـــدّدة، إلا أن مـــا يــعــنــي المــحــرّريــن 
ــــاص هــــو الـــنـــصـــوص الــتــي  بــنــحــو خـ
فما يجمع  فــي طيّاتها ســـرداً.  تحمل 
بــين ديــوه جــي ومــصــراتــي، كما يؤكّد 
ـــاع حــكــايــا، 

ّ
الأخـــيـــر هـــو كــونــهــمــا صـــن

واحــــد مـــن خــــال الـــصـــورة والإخـــــراج 
الــبــصــري، والآخــــر مــن خـــال الكتابة 
والتدوين. هكذا يأتي السرد، ليوسّع 
ــبــــدي المـــوقـــع  ــتــــي يــ مــــن الــــخــــيــــارات الــ
بمثابة  يأتي  وهــو  لتلقيها،  انفتاحا 
اب 

ّ
سع لنصوص الكت

ّ
هامش رحب يت

المــكــرّســين، لكنه أكــثــر مــن ذلــك يطمح 
ــــى اكـــتـــشـــاف الـــنـــصـــوص الـــجـــديـــدة  إلـ

ــام الــجــمــهــور،  ــادة فــتــح أبـــوابـــه أمــ ــ إعـ
طرب  غناء  ــــ  المدينة  »هيصة  ضمن 
ــمـــوز( مـــع بــديــع  ومــوســيــقــى« )14 تـ
أبو شقرا، زياد سحاب، حنين، خالد 
العبد الله، ألين لحود وغيرهم. إلا أن 
المــاســك إلــزامــي لــدخــول الحفل الــذي 
مجدداً  سيتم  كما  مجانيا.  سيكون 
تقديم العرض المسرحي لمحمد دايخ 
»عـــم يــقــولــوا إســمــاعــيــل انــتــحــر« في 
25 و 28 تــمــوز. وفــي آب )أغسطس( 
المــقــبــل، ســيــقــدم شـــادي الــهــبــر ومــايــا 
ابتداءً  »درج«  مسرحيتهما  سبعلي 

من 13 آب المقبل. 
مــــع إعـــــــادة فـــتـــح »مــــســــرح المـــديـــنـــة«، 
موصداً  الجميزة«  »مــســرح  سيبقى 
أبـــوابـــه حــتــى إشــعــار آخــــر، ولـــن يتم 
الـــفـــتـــرة  تـــقـــديـــم أي عــــــــروض خــــــال 

المقبلة. 
عــلــى خشبة »مــســرح مــونــو«، كانت 
ــد أبـــقـــت ديـــكـــور  ــان بـــولـــس قــ ــ ــــوزيـ جـ
إدارة  لــكــن  »صــبــحــيــة«،  مسرحيتها 

ــاب الــيــافــعــين ومــســاعــدتــهــم في 
ّ
والــكــت

ــم الأولــــــــى. تــشــكّــل  ــهـ ــودّاتـ تـــحـــريـــر مـــسـ
ــاون مـــبـــادرة  ــعـ ــتـ خـــطـــوة الــتــحــريــر والـ
المؤلفين  قِبل بعض  ترحيبا من  لاقــت 
ـــي 

ّ
ــق ــلـ ــتـ ــم لـ ــهــ ــتــ ــاســ ــمــ الـــــــــــذي أبـــــــــــــدوا حــ

المحرّرين، كما  الأوّلــيــة من  الماحظات 
 هذه الخطوة، 

ّ
يخبرنا مصراتي. ولعل

هــي مــا يــمــيّــز المــوقــع، خــصــوصــا أنها 
الذين لا يجدون  الكتاب الجدد  تعني 
هــــذه الــفــســحــة الأوّلــــيــــة مـــن أجــــل نشر 
إنتاجاتهم الأدبية، واختبار عاقتهم 
مــع الــقــرّاء، يــضــاف ذلــك إلــى حاجتهم 
لــلــمــاحــظــات والــتــحــريــر قــبــل الــنــشــر، 
وقــبــل اتـــخـــاذ قــــرار الـــتـــوجّـــه إلــــى دور 
ــن هـــنـــا يــصــبــح  ــه. مــ ــرريــ ــحــ الـــنـــشـــر ومــ
بالنسبة  ملحّا  تجريبيا  ممراً  المــوقــع 
للكتاب  إبداعيّا  سا 

ّ
هــؤلاء، ومتنف إلى 

ــكـــرســـين والــــروائــــيــــين والمــتــرجــمــين  المـ
العرب.
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ــخــذ قــــرار الــفــتــح بــعــد، 
ّ
المـــســـرح لـــم تــت

ولــيــس لــديــهــا جــــدول عــــروض حتى 
ــهــا تــتــريــث لــإعــان عن 

ّ
الــيــوم، بــل إن
فتح المسرح.

ــم يـــجـــر مـــســـرح »دوار  مــــن جـــهـــتـــه، لــ
بعد،  للعروض  جدولة  أي  الشمس« 
ــرار رســـمـــي مـــن وزارة  ــ فـــي انــتــظــار قـ
الــداخــلــيــة يــســمــح بـــإعـــادة الــفــتــح، إلا 
التمارين  لبعض  مفتوح  فضاءه   

ّ
أن

المسرحية الخاصة ببعض الفنانيين 
الــوضــع على هذا  والمــحــتــرفــين. فيما 
الـــنـــحـــو، أعـــلـــن »مـــســـرح شــغــل بــيــت« 
إطاق ورشة عمل التمثيل والإخراج 
إعـــــــداد  مـــــن  المــــــســــــرح«  »عَ  بــــعــــنــــوان 
وتدريب شادي الهبر ومايا سبعلي، 

انطلقت أول من أمس. 
ــارح، لـــن تــكــون  ــســ ــادة فــتــح المــ ــع إعــــ مـ
مشاهدة المسرح كما كانت عليه من 
قبل، إذ سيتم اتخاذ جميع التدابير 
الـــتـــي تــســتــوفــي الــــشــــروط الــصــحــيــة 
المستجد،  كورونا  بفيروس  المتعلقة 
بما فيها مراعاة التباعد الاجتماعي 
مــن شــبــابــيــك الــتــذاكــر وحــتــى مقاعد 
المــــــســــــرح الـــــتـــــي ســـــيُـــــفـــــرض عــلــيــهــا 
ــل مــــن الــجــمــهــور  ــ ــــدد أقـ اســـتـــيـــعـــاب عـ
أدوات  و%50(.   %30 بــــين  )يــــــــراوح 
أما  منفذ.   

ّ
كــل على  ستكون  التعقيم 

ارتـــداء الــكــمــامــات، قــد أصــبــح إلزاميا 
في قاعات المسارح المغلقة. 

وســــط هــــذه الإجـــــــــراءات، هـــل ستقف 
ــــال  ــد هـــــــــــذا الـــــــحـــــــد خــ ــ ــنــ ــ الأزمــــــــــــــــة عــ
المــرحــلــة المــقــبــلــة؟ عـــدد مــن المخرجين 
أنهم  لـــ »الأخــبــار«  أكـــدوا  اللبنانيين، 
الراهنة  الفترة  فــي   لا يفكرون بتاتا 
فــي إعـــادة إحــيــاء عروضهم السابقة 
في ظل أزمة يعيشها كل من: المخرج، 
حــد  عـــلـــى  المــــســــرح،  وإدارة  ــفـــرج  ــتـ المـ
سواء. الأزمات الاقتصادية والأمنية 
والــصــحــيــة فـــي الــبــلــد تــلــقــي بثقلها 
عــــلــــى كـــــل الأطـــــــــــــراف، فـــــــأي جـــمـــهـــور 
ربح  وأي  المــحــدودة؟  المقاعد  سيملأ 
سيجنيه المخرجون والممثلون؟ ومن 
لحضور  ويــذهــب  سيارته  سيستقل 
سيتطلع  مــخــرج  وأي  مــا؟  مسرحية 
مــســرح  وأي  ــتــــحــــديــــات؟  الــ لمــــقــــاومــــة 
ــمــلأ مــقــاعــده مـــجـــدداً كــمــا كــانــت 

ُ
ســت

الحياة من قبل.

على النت

زمن الوباء

ة عربية بديلة للسرد والتجريب
ّ

ة«: منص
ّ

»آخر قص

الأزمة المالية وغياب الدعم... وكورونا الضربة القاضية

عاصمة المسرح العربي... الحياة لم تعد فيها كما كانت
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إيمان بشير

الــســفــيــرة الأميركية  لــتــدخــات  رفــضــا 
ــا  ــهــ فـــي لــبــنــان دوروثـــــــي شــيــا وإدارتــ
ــبـــاد الـــداخـــلـــيـــة، وعــلــى  ــــؤون الـ فـــي شـ
خـــلـــفـــيـــة الــــتــــصــــريــــحــــات الــــتــــي أدلـــــت 
بــهــا الــســفــيــرة واتــهــمــت فيها فــئــة من 
الــلــبــنــانــيــين بـــــالإرهـــــاب ومـــســـؤولـــيـــة 
ــذت »جبهة 

ّ
الانــهــيــار الاقــتــصــادي، نــف

الإعــــام المـــقـــاوم« أول مــن أمـــس، وقفة 
ــداً بـــالـــســـيـــاســـات  ــنــــديــ اســـتـــنـــكـــاريـــة تــ
الأمــيــركــيــة وحــصــار لــبــنــان، فــي قرية 
ــة فـــــي بــــيــــروت،  ــيــ ــراثــ ــتــ »الـــــســـــاحـــــة« الــ
ــيـــين  ــافـ حــــضــــرهــــا جــــمــــع مــــــن الـــصـــحـ

والناشطين والوسائل الإعامية.
شــاركــت فــي الــوقــفــة المــحــامــيــة بشرى 
ــــات مــع  ــــاقـ ــعـ ــ ــؤول الـ ــ ــســ ــ الــــخــــلــــيــــل، ومــ
ــل  ــائــ ــفــــصــ ــيــــة والــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الأحــــــــــــــزاب الــ
ــيــــار الـــوطـــنـــي  ــتــ ــــي الــ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
الــحــر المــحــامــي رمـــزي دســـوم، وعضو 
المــــجــــلــــس الاســــــتــــــشــــــاري فــــــي حـــركـــة 
»أمــــــل« زكــــي جــمــعــة، وعـــضـــو المــكــتــب 
السياسي في الحزب السوري القومي 
الاجتماعي وهيب وهبي، وأمــين عام 
»الــتــجــمــع الــعــربــي والإســـامـــي لــدعــم 
والمنتج  يحيى،  غــدار  المقاومة«  خيار 
ــــري، والأمـــــين  ــــويـ والإعـــــامـــــي جـــــاد شـ
العام لحركة »الأمــة« الشيخ عبد الله 
جــبــري، ومـــســـؤول الإعـــام فـــي رابــطــة 
الــشــغــيــلــة حـــســـن حـــــــــردان، ومـــفـــوّض 
الــشــرق الأوســــط فــي الــلــجــنــة الــدولــيــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان الــســفــيــر هــيــثــم أبــو 
سعيد، ورئــيــس تيار »صــرخــة وطــن« 
جــهــاد ذبــيــان، ورئــيــس جمعية »ألفة 
ــقـــريـــب« الـــشـــيـــخ  صـــهـــيـــب حــبــلــي  ــتـ ــلـ لـ
، ورئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة »الــبــنــاء« 
ناصر قنديل، والصحافي أحمد زين 

الدين.
الخليل  المحامية  أكّــدت  الوقفة،  خــال 
ــة فــي  ــرّسـ ــكـ عـــلـــى حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة المـ
الدستور، مشيرة إلى أن حكم القاضي 
ــازح لــــم يـــتـــنـــاول الــســفــيــرة  ــ ــ مـــحـــمـــد مـ
فـــي الــشــخــصــي، إنــمــا تـــنـــاول »جــرائــم 
الـــخـــطـــر« الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــصــريــحــات 
قد  مثبتة  غير  هامات 

ّ
وات ومعلومات 

الــوطــنــيــة المحمية  تـــعـــرّض المــصــلــحــة 
عدّ 

ُ
ت للخطر، وبمجرد نشرها  قانونا 

وإخــالًا  المصلحة  على  فعليا  اعــتــداءً 
بــالأمــن الــعــام. ومــن ضمنها الاعــتــداء 
الدينية،  الطوائف  على معتقد إحدى 
ــي اعــــتــــداء  ــ ــي لـــبـــنـــان فـ ــ ــة فـ ــعــ ــيــ و»الــــشــ
مــعــتــقــداتــهــم. وبتصريح  يــومــي عــلــى 
قت أركان هذه 

ّ
السفيرة الأميركية تحق

الجريمة، ما دفع بالقاضي مازح إلى 
فيه  يــمــنــع  للخطر  درءاً  قــــراره  اتــخــاذ 
الـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة مـــن اســتــصــراح 

السفيرة«.
أكّــد المحامي رمــزي دسوم  من جهته، 
أن ما تقوم به السفيرة الأميركية في 
ــل واضـــح فــي شؤونه 

ّ
لبنان هــو تــدخ

ــلــــى شــــريــــحــــة واســــعــــة  وتــــحــــريــــض عــ
السلطتين  فــي  ممثلة  اللبنانيين  مــن 
إلــى  مــشــيــراً  والــتــشــريــعــيــة،  التنفيذية 
ليس  لبنان  فــي  الأميركي  التدخل  أن 
جــديــداً، وأن ما يحصل في لبنان من 
ضــائــقــة اقــتــصــاديــة تــأتــي فـــي ســيــاق 
الــحــرب الناعمة لأخــذ مــا لــم يتمكنوا 
من أخــذه بالحرب. وأشــار دســوم إلى 
مــوقــف الــتــيــار الـــواضـــح مـــن الــصــراع 
أميركا  أتت  وقد  الإسرائيلي،  العربي 
مــؤخــراً بــقــانــون قــيــصــر لــخــنــق لبنان 
وسوريا، البلد الذي يمثل رئة لبنان. 
إلــى فتح  التيار ليس  ع 

ّ
وتابع: »يتطل

الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا فــحــســب، بـــل مع 
فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة لــنــصــلــي جــمــيــعــا 
فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى وفـــــي كــنــيــســة 
القيامة. ليس في عهد  المهد وكنيسة 
الرئيس ميشال عون من يأتي ليملي 
علينا كيفية التصرف كلبنانيين، زمن 

الوصاية انتهى«.
وألقى زكي جمعة كلمة »حركة أمل«، 
مؤكداً أن لبنان في مواجهة مفتوحة 

ــتـــحـــدة  ــرة مـــــع الـــــــولايـــــــات المـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ومـ
الأميركية، و»هــذه ليست المــرة الأولى 
تخفيف  إلــى  أميركا  فيها  تلجأ  التي 
بذاتها.  لتدخل مباشرة  الوكاء  وجه 
المقاوم،  البلد  لبنان،  أميركا  تحاصر 
بــأدواتــهــا الــنــاعــمــة وقـــواهـــا المــبــاشــرة 
وغير المباشرة، وتفتح وسائل الإعام 
ووســــــائــــــط الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الشائعات   

ّ
وبــث والتشويه  للتضليل 

إلـــى جــانــب حــصــار اقــتــصــادي واســع 
تــدرّج منذ سنوات وصــولًا إلى ضرب 

العملة الوطنية«. 
ولــفــت وهــيــب وهــبــي إلــى أن دوروثـــي 
أن  قبل  شيا »كانت سفيرة لإسرائيل 
تــحــضــر إلـــى لــبــنــان وكـــانـــت تتعاطى 
 إذا ما 

ً
الأمــن والاســتــخــبــارات«، ســائــا

تــقــصــت الــــدولــــة عــنــهــا شــيــئــا. ووجّــــه 
كــلــمــتــه لــلــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة مــشــدداً 
ــي مــــن حــــررت  ــ ــة »هــ ــاومــ ــقــ ــلـــى أن المــ عـ
ــــرى مــن الــعــدو الـــذي لم  الأرض والأسـ
يكن ليصمد لــولا دعــم دولــتــهــا. وهي 

ــــخــــذ قـــــــراراً مــنــاســبــا 
ّ
ــرأ وات ــازح تـــجـ ــ مــ

ووطنيا وما حصل معه مخزٍ جداً«.
من جهته، شــدّد غــدار يحيى على أن 
الــحــربــة  رأس  هـــي  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
ــنــــان، مـــؤكـــداً  ــبــ ــد تـــدمـــيـــر لــ ــريــ ــتــــي تــ الــ
الـــوقـــوف إلـــى جــانــب الــقــاضــي محمد 
مـــــــازح ومـــوجـــهـــا مـــطـــالـــبـــتـــه لــرئــيــس 
الــحــكــومــة حــســان ديــــاب، »الــــذي يعلم 
أن هــذه السفيرة تريد ضــربــه، بــأن لا 
يقف مكتوف الأيدي ونحن نرى كيف 
الباد  فــي  الأمــيــركــيــة  السفيرة  تلعب 
ــدّ لا يــقــبــلــه عــقــل. عــلــى رئــيــس  إلــــى حــ
 قراراً حاسما تجاه 

ّ
الحكومة أن يتخذ

السفيرة وبعض وسائل الإعام تجاه 
هــذا الاســتــعــمــار، لتحرير قــرارنــا كما 

حررنا أرضنا«.
ولفت حسن حــردان إلى أننا »نواجه 
عـــدوانـــا أمــيــركــيــا شـــرســـا يـــهـــدف إلــى 
ــن مــقــاومــتــه  ــي عـ

ّ
خــنــق لــبــنــان لــلــتــخــل

ومــعــادلــتــه الــذهــبــيــة »جــيــش – شعب 
– مــقــاومــة«، وهــي التي حققت المجد، 

وحمت لبنان من العدوان الصهيوني 
الذي يهددنا كل يوم بحراً وبراً وجواً. 
ويـــواجـــه لــبــنــان تــمــاديــا أمــيــركــيــا في 
بلغ  التدخل  استباحة سيادته، وهــذا 
مــــن الـــســـفـــور حـــتـــى أقــــدمــــت الــســفــيــرة 
ــائـــل الإعــــــام عــلــى تــحــريــض  عــبــر وسـ
الــلــبــنــانــيــين عـــلـــى بــعــضــهــم الــبــعــض 
ضرب  مسؤولية  منهم  فئة  وتحميل 
التي خاضت بادها  الوطنية  العملة 
حرب الدولار عليها«، مطالبا السفيرة 
المعاهدات  لانتهاكها  لبنان  بمغادرة 

والمواثيق الدولية. 
 
ّ
أن اعــتــبــر  سعيد  أبـــو  هيثم  السفير   
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ّ
لبنان »بــدأت منذ أن تبن

تشرين، وقد تمادت في تدخلها حتى 
وصــلــت إلـــى زوايــــا الأمــــور الــداخــلــيــة 
فـــي لـــبـــنـــان، وقــــد أبـــرقـــت إلــــى الأمـــين 
العام للأمم المتحدة بأن هناك حواراً 
ــي ثــاث 

ّ
جــاريــا فــي بــعــبــدا لطلب تــبــن

على  تصرّ  الأميركية  السفيرة  نقاط، 
الـــتـــدخـــل فـــي مــســألــة الــــســــاح، ولــكــن 
ــل يـــجـــب الاتـــفـــاق  ــراحــ هـــنـــاك ثـــــاث مــ
عــلــيــهــا: مَـــن الــجــهــات الــتــي ستعطي 
ضمانات للبنان بعد تسليم الساح؟ 
هل يحق للجيش اللبناني أن يمتلك 
كالصواريخ  الأسلحة  من  النوع  هــذا 
الــبــالــســتــيــة وغــيــر الــبــالــســتــيــة؟ ومــن 
الــجــهــة الــتــي ستتسلم الــســاح الــذي 
أشــــــار الإســـرائـــيـــلـــي إلـــــى أنـــــه خــطــيــر 

جداً؟«.
ــــي  ــــامــ ــتــــج والإعــ ــنــ بــــــــــــدوره، أشـــــــــار المــ
ــا نـــتـــحـــرّك  ــ ــنـ ــ ــري إلــــــى »أنـ ــ ــويـ ــ زيــــــــاد شـ
نــكــون  أن  ــن دون  مــ فـــعـــل  كـــــرد  ــا  ــمــ دائــ
الــســبّــاقــين إلــى المــبــادرة قبل الــوصــول 
إلـــى الأوقـــــات الــصــعــبــة. يــشــهــد لبنان 
مباشراً  حــصــاراً  ســنــوات طويلة  منذ 
تــــــــوّج الـــــيـــــوم بــــقــــانــــون قــــصــــيــــر، لــكــن 
على  تطغى  تــزال  لا  الداخلية  الهموم 
يجب  التي  الاستراتيجية  الصراعات 
باتخاذنا خطوات  الأولوية،  تأخذ  أن 
تصعيدية تجاه الوجود الأميركي في 
لــبــنــان. مــا حصل مــؤخــراً خطير جــداً، 
خــصــوصــا فـــي هـــذه المــرحــلــة الــدقــيــقــة 

التي يمرّ بها لبنان«.
ــــن« جــهــاد  ــيـــار »صــــرخــــة وطــ رئـــيـــس تـ
ذبيان وجّه تحية إلى القاضي محمد 
مــازح الــذي »كــان جــادّاً باتخاذه قــراراً 
بـــاســـم الــشــعــب الــلــبــنــانــي، والمـــفـــارقـــة 
حــصــلــت فــي وســائــل الإعــــام الــتــي لم 
مساءلتها«،  تتم  ولــم  القضاء  تحترم 
فــيــمــا اعــتــبــر  الــشــيــخ  صــهــيــب حبلي 
أن دوروثــــــــــي شـــيـــا »لـــيـــســـت ســفــيــرة 
الولايات المتحدة، إنما سفيرة ترامب، 
ــذا مــا  ــ ــب يــعــنــي إســــرائــــيــــل، وهــ ــرامــ وتــ
اعتبر  أخــيــراً،  أولًا«.  توضيحه  يــجــب 
ــه يجب أن »لا تتحكّم 

ّ
أن ناصر قنديل 

الــتــوجــهــات الــســيــاســيــة فـــي الــتــعــامــل 
مـــع الـــســـفـــراء، بـــل يــجــب أن يــحــكــم في 
ذلـــك انــتــهــاك الاتــفــاقــيــات والمــعــاهــدات 
 
ّ
ــاءت أمـــيـــركـــا بـــالمـــن ــ ــــو جــ الــــدولــــيــــة. ولـ
والـــســـلـــوى، ســنــبــقــى نـــراهـــا الــشــيــطــان 
ــة الــلــبــنــانــيــة »حــيــطــهــا  ــدولــ ــر. الــ ــبــ الأكــ
واطــــي« وقـــد تــوســلــت لــلــســفــيــرة، هــذه 
الـــدولـــة يــجــب أن تــرتــقــي فــي التعامل 
مــــع الـــســـفـــراء الأجــــانــــب والــــعــــرب إلـــى 
ــارات والـــبـــطـــولات  ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــســـتـــوى الانـ
التي حققها لبنان. السفراء في لبنان 
يتصرفون باعتبار لبنان مزرعة فيما 
الدولة يجب أن تحمي سيادتها. ومن 
المــعــيــب أن نــــرى الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
لـــدى المــرجــعــيــات الــديــنــيــة. نــحــن عيّنا 
الــســفــيــرة مــفــوّضــا ســامــيــا فــي لــبــنــان، 
وهذا أمر يجب أن يُعالج«. واختتمت 
الــوقــفــة بكلمة الــصــحــافــي أحــمــد زيــن 
الدين الــذي قــال: »نحن لسنا ضعفاء، 
لقد هزمنا أميركا عندما كنا أضعف 
مـــن ذلــــك بــكــثــيــر، مـــن عــــام 1949 إلــى 
الانتصار.  الآن ولا يزال باستطاعتنا 
نحتاج إلى تطوير إعامنا لنكون في 
الــتــي حققتها  مــســتــوى الانـــتـــصـــارات 

المقاومة«.

أقدمت السفيرة عبر 

وسائل الإعلام على تحريض 

اللبنانيين على بعضهم

اكتشاف النصوص الجديدة 

والكتاب اليافعين ومساعدتهم 

اتهم الأولى
ّ

في تحرير مسود

»مسرح المدينة« سيكون

السباق إلى إعادة فتح أبوابه 

ضمن »هيصة المدينة«

ــــي  ــابـ ــ ــيـــري الإرهـ ــفـ ــكـ ــتـ ــي مـــنـــعـــت الـ ــتــ الــ
مــن الـــدخـــول إلـــى لــبــنــان، الــعــدو الــذي 
صــنــعــتــه أمــيــركــا وجــلــبــت إلــــى لــبــنــان 
ــــراب«. وشـــــدّد وهــبــي  ــــخـ المــصــائــب والـ
ــم الـــحـــزب الــــســــوري الــقــومــي  عــلــى دعــ
مــازح  محمد  الشجاع  القاضي  لــقــرار 

طالبا منه عدم الاستقالة. 
 أميركا 

ّ
الشيخ عبد الله جبري رأى أن

في  العربي  الشباب  قتلت  التي  »هــي 
الـــعـــراق وســـوريـــا وفــلــســطــين والــيــمــن، 
وعـــمـــلـــت عـــلـــى تـــقـــســـيـــمـــه وتــشــتــيــتــه 
إلى  الفتنة بينه«، مشيراً  بــذور  وزرع 
أن »البعض مــن أبــنــاء الــوطــن يساعد 
أميركا في تنفيذ أجندتها، والقاضي 

zoom

لقاء حاشد بدعوة من »جبهة الإعلام البديل«

بيروت تقول لا لـ »سفيرة الفتنة«

أنطونيو 

رودريغيز غارسيا ــ 

المكسيك

)مروان طحطح(
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 حلم...      
ُ

ضربة

الآن، في أحلامِ يقظتي )أحلامِ يقظتي 

الواقعيّة( 

ئُ هذا الشيءَ الغامضَ )هذا الذي ما  هَـيِّ
ُ
سأ

بيَن الديناميتِ والصاعقة(. ثمّ، في أحلامِ 

غرسُهُ 
َ
يقظتي، أقلبُ الأرضَ على قفاها وأ

في مؤخِرةِ أمعائها. 

 لي جفنٌ أو 
َّ

ثمّ، على مهلٍ، وبدون أنْ يرف

بهُ من  ـرِّ
َ
ق
ُ
 هذا الـعودَ الكبريت. أ

ُ
شعل

ُ
قلب، أ

الفتيلِ )على مهلٍ، على مهلٍ، وبدونِ أنْ 

 لي جفن(. على مهلٍ، على مهلٍ، ثمّ... 
َّ

يرف

على عَجَل؛

ثمّ أرتدُّ إلى الخلفِ منبطِحاً على وجهي 

وأحلامي 

 
َ
ربة، وبزوغ

َّ
وأنتظرُ سماعَ دويِّ الض

إنسانِ ما بعدَ الصاعقة.

إيلي رزق الله

»FM على أثير »ريلاكس

في 17 تموز )يوليو( الحالي، 
يدعو »مترو المدينة« إلى 

 »FM حضور حفلة »ريلاكس
يحييها المغني إيلي رزق الله 

)الصورة(. سهرة منوّعات 
 عبر الإذاعات 

ّ
غنائية كانت تبث

اللبنانية في الثمانينات، 
سيتم فيها تسليط الضوء على 
نجوم تلك المرحلة، أمثال: ربيع 

الخولي، أحمد دوغان، غسان 
صليبا، راغب علامة، نور الملاح، 

نزيه المغربي، محمد جمال، 
عازار حبيب، صباح، سميرة 

توفيق وماجدة الرومي. يشارك 
في الحفلة المرتقبة كل من: 

ضياء حمزة )أكورديون(، مكرم 
أبو الحسن )باص إلكتريك(، 
فرح قدّور )بزق(، بهاء ضو 

)إيقاع(، أحمد الخطيب )إيقاع(.

»ريلاكس FM«: الجمعة 17 
تموز ــ الساعة التاسعة مساءً ــ 

»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

»كرامة وطن«:

الموت للإستعمار!

عند الساعة الخامسة من بعد 
ظهر غدٍ الخميس، تدعو حركة 

»كرامة وطن« إلى حضور 
»اللقاء الوطني لمواجهة الحرب 

الناعمة الأميركية« الذي 
يحتضنه »مسرح المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. يتضمّن 

برنامج الحدث كلمة ترحيبية لـ 
»سيدة المسرح اللبناني« نضال 

الأشقر، تليها أخرى باسم 
»كرامة وطن« لعبد الملك سكرية، 
قبل أن يحين موعد الاقتصادي 

ووزير المال السابق جورج 
قرم، ومن ثم كلمة للصحافي 

والناشر طلال سلمان 
ه خلال 

ّ
)الصورة(. علماً بأن

خصّص 
ُ
الموعد المرتقب، ست

مساحة لمداخلات الحضور.

»اللقاء الوطني لمواجهة الحرب 
الناعمة الأميركية«: غداً الخميس 

ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ 
»مسرح المدينة« )بناية السارولا 

ــ الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 
01/753010

غادة غانم:

الحالة تعبانة...

»طلع اللي عم يسرق الدولة 
عازم الدولة على العشا 

والدولة قبلت العزيمة... شو 
يعني؟«. بهذه العبارات يبدأ 
ك« 

َ
فيديو كليب أغنية »يبعتل

)تصوير ومونتاج فرح شيّا( 
الذي كشفت عنه السوبرانو 

اللبنانية غادة غانم )الصورة(، 
أخيراً، عبر قناتها الرسمية 

على يوتيوب ومواقع التواصل 
الاجتماعي. تؤدّي غانم هذا 
ت تلحينه 

ّ
»الدعاء« الذي تول

في زمن كورونا، كـ »رد فعل 
على الأوضاع الرديئة التي 

يمرّ فيها البلد وإضاءة 
على مستوى المسؤولين غير 

المسؤولين«. ويرافقها في هذا 
العمل دافيد بو عتمة )قانون(، 

بشار إدريس )كمان( وزاد 
خليفة )إيقاع(. كلمات الموّال 
كتبها الشاعر شحادة عبود 

في خمسينيات القرن الماضي، 
فيما أنجز كلمات الأغنية 

»مواطنون يعملون ليصبح 
لبنان دولة مدنية«.

ــاب« عــــبــــارة عــــن مــســاحــة  ــتــ ــكــ »نــــــــادي الــ
ــراءة لمــنــاقــشــة  ــ ــ ـــقـ ــ ــ ــبـــي ال ــة لمـــحـ ــصّـــصـ مـــخـ
الإصـــدارات وتــبــادل الآراء ضمن حلقات 
شـــهـــريـــة تــســتــضــيــفــهــا المـــكـــتـــبـــة الــعــامــة 
ــيـــروت فـــي الـــبـــاشـــورة. فـــي 16  لــبــلــديــة بـ
ــالــــي، ســيــتــمــحــور  ــحــ ــو( الــ ــيــ ــولــ تــــمــــوز )يــ
ــد الـــيـــرقـــات«  ــائـ ــة »صـ ــ ــول روايــ المـــوعـــد حــ
للكاتب السوداني أمير تاج السرّ )1960 ــ 
الصورة(، الصادرة عن »دار الساقي« في 
عام 2010. وصل هذا العمل إلى القائمة 
لعام  العربية  »بــوكــر«  لجائزة  القصيرة 
2011، وقد ارتكز فيه تاج السرّ إلى نقد 
 
ّ
جـــذري لــواقــع الــحــال الـــذي آل إلــيــه الــفــن

الروائي إلى درجة تشويهه من قِبل فئة 
الكتابة  يمتهنون  الــذيــن  الــروائــيــين  مــن 

في  ين 
ّ
مستغل للكسب،  أداة  ويجعلونها 

ذلك الناس المخدوعين بأسمائهم البرّاقة 
والـــدعـــايـــة الإعـــلامـــيـــة المــــركّــــزة، مـــن دون 
تــقــديــم جـــديـــد يــغــنــي أو يــضــيــف معنى 
ــة  ــيـ جــــديــــداً لـــلـــحـــيـــاة. ضـــمـــن حــبــكــة روائـ
ي مشوّق، استطاع الروائي أن 

ّ
وسرد فن

يــســتــولــد فــي كــل مـــرّة شخصية جــديــدة 
تعكس حالة خاصة.

اليرقات«: الخميس 16  مناقشة روايــة »صائد 
ــ الساعة السادسة والنصف بعد الظهر  تموز 
الــدفــاع  )بــنــايــة  بــيــروت  لبلدية  الــعــامــة  المكتبة  ـــ  ـ
المدني ــ الطبقة الثالثة ــ الباشورة(. الدعوة عامة. 
Bachoura.Li� أو   01/664647  للاستعلام:

brary@Assabil.com

... »صائد اليرقات« في الباشورة
ّ
أمير تاج السر

خبر
صورة
و

Leap of Dance، هـي أكاديميـة نيجيريـة متخصصـة فـي تعليـم الباليه، تتخذ 

الرقـص  تدريـس  إلـى  وتهـدف  لهـا.  اً 
ّ
مقـر لاغـوس  فـي  فقيـرة  منطقـة  مـن 

الكلاسـيكي للأطفـال المحروميـن فـي أكثـر دول أفريقيـا اكتظاظـا بالسـكان. 

بمجهـود  الرقـص  مـت 
ّ
تعل التـي  أجـالا،  دانييـل  هـي  المدرسـة  علـى  مـة 

ّ
القي

أواخـر  المـكان فـي  أن تفتتـح هـذا  الإنترنـت والكتـب، قبـل  بواسـطة  شـخصي 

لهـا أجـالا بنفسـها، تضـم 12 
ّ

 الأكاديميـة، التـي تمو
ّ

عـام 2017. أمـا الآن، فـإن

 الـدروس والأحذية 
ّ

تلميـذاً وتلميـذة تـراوح أعمارهـم بيـن 6 و15 عامـا. علما بأن

ـــ أ ف ب( والأدوات والمسـتلزمات جميعهـا مجانيـة. )بنسـون إيبابوتشـي 
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